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صني ان يمرن 





1 ع 
حرم 
الختدلله رب العالمين ‏ وصل الله عل جمد و 
أله الطاهرين 


المؤلف 
في سطور 


ولادتلهه : ولد سنة بامخ١‏ هصرية فى النحف الأشرف 
العراى . 
والده : آبسة الله السسد عبد الرؤوف فضل الله الذي 
يعد من اعاظم فقباء الطائفة الاسلامية الشبعية ومن 
دراسته : درس في النجف على أخيه السيد مد حسين 
التحضة “* ودرس الفقه والاصول قْ هر احلة دروس الخارج على 
عاماء التجف الكبار ومتهم السيد نفد الروحاتي والسيد 
نصرالله المستنبط والمرجم الديني الأعلىالسيد ابو القاسم الْخوئي 
تامذ عليه الكثيرون من طلاب العلم في النحف من اللبنانيين 
والعراقيين وغيرهم . 
كان بتميز بالروح الانسانية الرائعة التي مجعله يعيش مموم 
الفقراء من طلاب العم وغيرهم فبعمل على سد حاجتهم وحل 
مشا كلهم بما يملكه من الوسائل العملية من خلال علاقاته 
الوثيقة بالمرا جع والمحسئين من التجار المؤمنين » وقد فصل به 


عد ل ند 


الأمر الى حدود الايثار كان قوياً في ذات الله > شحاعا فى 
قول الحى » وفى الوقوف فى مواقّعه الصلية » بعمدا عن كل 
نوازع الاغراء » وقد كلفه ذلك جهداً كبير! في حماته 
الاجتاعبة » واضطباداً من قبل بعض الكام حتى قاموا 


لجيه وأبعاده 1 


اعماله الاجتاعية : قام بتأسيس مشروع مؤسسة النادي 
الحسسئي في منطقة حي السام في بيروت التي كان يقم الصلاة 
ويلقي المواعظ ودودي رسالته الدينية الاسلامية فيها .. 
ويشتمل المشروع على حسينية ومسجد ومدرمة لطلاب العم 
الديني ومكاشة عامة ومستوصف خيري وببت للعالم الديني 
المقم في المشروع ( وقد توفي قبل ! كاله ) وما زال العمل 
حارياً فه حتى الآن . 


كان شاعراً حمداً وكاتناأ متازأ » وباحثا تار مح محققا. ؛ 
وخطماً مفوهاً > وكان يلميز مخلى رفسم جعل منه شخصية 
جذابة محبوبة في كل المجمتمعات التي عاش فيها وذلك من خلال 
أرحيته الفياضة باللطف والحموية والانفتاح . . وكات معروقا 
بالوفاء لاصدقائه الى مستوى الايثار . 


مؤلفاته : ترك خمس مؤلفات : 
ع - الأآمام الرضا 
- 


ها سه ديوآن سعر 
أو لاثم تر لك أربعة أرلاد د كور . 
وفاته. توفى أثر نوبة قلسة -حادة فى اثناء فومه في بوم 
جب رحب 8ههةم؟ ه الموافق ١‏ آب هلوا وقد سم تشبيعاً 


مهيبا الى مدفنه في بنت جبيل -- جنوب لبنان واقيمت له 
الفواتح في العراق وابران ولبنان ‏ اقيمت له حفلة تأبياية في 
الاسبوع وفى الاريمين تحسدث فبيا الأدياء والشعراء والعاماء 
حول متاقيه ومكانته , 

تغمده الله برحمته وأسكته فسيم جنته . 


دأر الزهراء 
بيروت - لمثات ٠١‏ جمادى النائشة قوع م 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


آمنت بأن للعبقرية مناخا وترية » تعرف ذلك مسن 
شدا النيست ورواته » وكأنك تحس الأصيل المربى على 
خز المعرفة السائر في دروبها ومتعطهاتها ه والتشل الذي 
جاء خلمة الوط وآبن الصدقة والمقادير ول هل! وذاك 
يقف الفكر حائراً كما أشرت لذلك يقولى : 
عجبا لأمر الفكر تصرعه الروؤى 
وبحب دوما أن بطل قيمصرع أ 
يسعى فيعجز في الطربق اذا سعى 
شكلين صر فى جمسال رام 
والطيب حصسل بواحصد متضوما 


د 4 مس 


وآمنث بأن الافذاذ تعاجلهم المنية قبل اكمال رسالتهم 
ويث ما يختلج في صدورهم » استعرض ف ذهني همصؤلاء 
الدين سثوا اضواتهى قوية منعشة وسرعان ما ذهيوا عجالى 
والكلمة لم تزل في افواههم والخاطرة في صدورهم تفيض 
أسى وحسرة ء وكائهم عندما انطلقت أصواتهم في دنيانا هده 
أدر كوأ برهافة حسهم وتفاد نظرتهم ان أيامهم قليلة معدودة 
فأعطوا عطاء مودع سخي رفعت له الحجب عما وراء ألا بعاد 
من حقائق لا:ترى بالعين العادية » عرف مصيره فزود الحياة 
وآبناءها بالخالد الباقي والشهي الممتعء وقبيل جولتي 
القصيرة في رحاب الفقيد العظيم السيد محمد جواد فضل الله 
لا بد لى من المامة بتراثه القريب المعروف عند العامليين 
كافة والذدي أثر نشأته وطبع شخصيته . 


)١(‏ وقف جده علم الاعلام السيد نجيب فضل الله 
الذي همنيت له الوسادة ونال المرتبة الاولى بالعلم والدين 
في وجه أقوى زعيم عرفه جبل عامل منتصراً عليه لمن 
بسيط » وقرعه برسالته الخالدة التي لم تزل في النفوس 
والأذهان » مع ان المآلوف بومذاك الاتماق التام بين العلماء 
والزعماء» فهذا بخضع ويقبل اليدء وبمارس أنواع الاحترام 
الصوري مردداً ( الزعماء تراب أقدام العلماء ) وذاك يوصي 
بطاعة أولي الامر والسير في ركابهم ء لان المعارضة تسيب 
الأضطر أب والفوضى حسب ما برى »© و كان طيب الله ثراهة 
مثلا فريدا للعالم المؤمن المحتهد » وقد أسس في ( عيناثا ) 
مدرسة علمية دئية أطلعت الأقمار والشموس »؛ ومما عتف 


صما أب 


به على قبره العلامة الشاعر الكبير الشيخ عبد الحسين 
صادق : 
لخط رمسك ا أعصز صديق 

وقمت معاجا به هوادي اللوق 
با ظاعيا والمكرمأت مسابيرا! 

مواكب التحقيق والتدقيسق 
ومزامل التقسوى نقيا حيبها 

لم تعتليق فكها قذاأة علبوق 
أزمعت والجدوى فلم رشح ند 

شندى ولا عود الرجا بورق 
قنك هس الاسام يعدك مالهيا 

من غرة وهاجة التأليسق 

(0) عمه السيد محمد سعيد فضل الله من اتفقت كلمة 

أهل الفضل على تقدير علمه وخلقه ودينه وتوف وهو على 
وشك الحصول على المرجعية الكبرى ف النجف الأشرف 
كما لمحت لذلك في تأآبينه . 
لادنا ملك المسال وصرت فى 

رهج الطليعة فوق دست القاد 

عم 1[ سم 
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(9) عمه السيد عبد اللطيف قضل الله ححفظه الله ع 
العراقية ويلبس العباءة الابرائية ويطيل لحيته بالمقدار 
المطلوب من العتماء المقدسين 34 ولكن الانسمات الصادق 
ونفحات المروءة ومكارم الاخلاق أنارت فكره وقليه و بعت 
أوجهه هذا الرواق والبهاء » وهو مم ذلك شاعر ترف المعاني 
الحسان على ألفاظه الرشيقة فياتي بالرائع المبدع ويسي 
ف طليعة الشعراء بمثل هذه الدرر المنتقاة التى خاطب بها 
شيخ جبل عامل مؤسس العرفان المرحوم الشيخ احسد 
عارف الزين . 
أعصارة الخسيير الوفير ولمحة 

مما بصو أم العرب والاسلام 

يوم بسهة تسلكس الع لام 
خلمنت سناء الفتكر فيه رواءها 

واتحط عننه البدر وهو تسسام 

طاهوا بأجتحية القلوسر. وحام و ! 

ما كانه الكخغوال والاعمسام 

5 !عب 


4( أبوه اليد عد الرؤوف فضل الله -حفظه الله , 
وماد! اقول عن أسه » وهو من القله التأدذرة التي ت رتفسع 
بالنفس الانسائية لمستوى الرسالة » لا يقوى على غير العقه 
والورع والمحية رالصماء ء لو تمثل الدين رجلا لكانه ع 
ولو آراد العلم آن يفتخر بمن بزينه لما وجد أولى منه م هو 
من الأدلة على غنى العالم المخلص عن الدعا به فالحقيقة ندل 
على ثفسها . 


أدأ شت شتسك سك دمسوع قِ دود 
زه أخوه السك محمك حسائن شتله الله »ع الذى 
ينحدر عنه السيل ولا يرقى اليه الطير » وائني لم أقرا أبيات 
المرحوم الشسيخ ابراهيم بحي في العالم العاملي الا ذكرته . 

واذا اقتبست ألثور من مشسكاته 
اهدى البك البدر ف الظلمات 


وفد على بيروت فكان فيها صوتث العلمء وبا المشاربع 
د خخ[ نه 


الدنية » وحارى العقيدة » وقامد!ا لا يعتسف الطريق ولا 
تلتوي أماه السبل » ولا يزال نحمه فى تألق حتى بصسل 
بالركب لشاطىء الامن والسلامة . 

وأعود اليك يا صاحب الأئمة » الحسن بن علي » 
وجعفر الصادق ؛ وعلىي بن موسى الرضا » ورفيق حجر 
في ألق الشهادة » أعود اليك والذكرى تشتعسل ف قلبى 
فيعجز الفكر عن البث » كنت آخر جليس تحدثت معه عن 
أحلاميك وآمالك ف الليلة التي أزمعت فيها السفر ؛ أتعلم 
أن هاحسأ أوحى لي وانت تودعني أن لا لقاء يعد يننا ؛ 
فلمحت النهابة من وراء حجي الغيب وحسيت المسافر هو 
أنا » من تعبت قدمه من المسير ورأى في ااسئين الطويلة 
التى عاشها آماله مبعثرة على جواف الطريق لا إنت ء 
الفتى الذي .نتوثب الطمو في نفسه فيبعث المضاء والعزيمة؛ 
أهتف بك الآن » من دنيانا الغبية التي عرفتها وبلوت حلوها 
ومرها بنداء بعثته فى أثر صديق حبيب سأكر وبقيت . 


ايها الراحل الكريم تسل 

ضاع في زحمة النوائب عمر ي 
شدتي للقسا وداد قديلسم 

و كرضصيبت البقا سسنداء قكفير 
سيجسوز الصراط ركسب على 

ونكون الحداة والركب يسري. 


سه 0 ا عم 


ايها الراصل الكريم سلامأ 
من صديق براك عسبر المتايسا 
روعة المليسين في كسل تصسر 
أو أردد شعرك الذي قلته بفقد قرب لك عزيز على 
فلك كأن قدره مأساة لمن بقى بعده . 
مشى على مسرمم الجلى يبنا القدر 
فصوح الربع والتاحت به الذكر 
تضوع الحلى فيها وازدهى السمر 
كانت غلالة عيش يستهسل بها 
من الحبأة ل لسسع وأرفه نضر 
فأكمر الحي من علدا عه و شه «الشاس بد سبي 
شمس تآلق من اساض هس ا العصر 
في كل يوم للنأعرس تزف به 
الى المنانا شسأباأ عر مسييه الفدر 
قرأات كتيك ط صديقى ووددث لو ستفيد منها 


أولئك المؤلفون النجار الذين يهمهم المورد ولا يعنيهم 
سد 1 أ نب 


التوفيق والأبداع + بعبثون بأنفسهم وبالقارىء » ولهم مم 
التأليف قصة طويلة » التجأوا اليه بعد فشلهم في شتى 
أنت أثأيك الله ووسع لك قو دار الخلود ©» فقد عرضست 
فكر كوقلبك وايمانك شآن الرائد الناجح الشفوق . 
8 ليا انه لدين الله تسلو كتابيةه 

نظرة رمأن من الفضل أوحصدي 
بحوم على المعنى الدقييق فتنجلي 
فار سلتهأ تبسر أع وضاهة السئا 

عرست بها الاسلام من كيد ملحد 


تسير وخيرا سار في كل فدفد 
عرفتك شاعرأ رفع اللفظة لمستوى ألفكرة وسار بهما 
دعا لا بمله القادر على مرافقته ق جوه ودناء » وأنسانا 
عب من التراث المشرق حتى ارتوى فكان ريا للظامئين 
ونورا يستضاء به في يل الجهالة الأليل » ومؤلفا لله هو 
من متوئب للدرى » بسير قدما ولا يلوي على شيء حتى 
يدرك الغاية التى يريد » تطيعه الكلمة وتسمو لديه الفكرة 
ولا بد لي في بومه الأغر من الصلاة ف محرابه والاستماع 
اليه وهو يقول في كتأنه حجر بن عي : 


5-58 


وقد عانت الامة كثير! من مآ سي الصراع الضاري 
في المواجهة الصعبة بين القوى التي تنحو في اتجاه الانحراف 
فكرا واسلوبا وعملا » وبين القوى التي تلتزم الخط 
الرسالي عقيدة وسلوكا ومنهجا ف العيل . 
ومن الطبيعي أن يكون موقف القوة في جانب الحكم 
ناتير السيطرة الفعلية التي بمتللكها والتي اتقيك حجريه 
اث الاخرى 2 حركانهأ الممغادة وتفقدها القدرة على 
. ولكن ذأك الموقف القوي للحكم بما يملك مسن 
سلطه حازمة يا يعطى للمكرة الشي ينبناها ماعدة ثابتةبننفمل 
بها الات 0 م للامه .. بحيث 'تصيح دينا تومن به واناتزم 
بمعطياته . أذ الاقتناع بالميدا هو الاساس الذي يعتمييد 
عليه الناء العقائدي والفكري في جميع مراحله » والدي 
هو الكمانة الكيرى لدسو مله وقانه » ولبس هو القضوة 
والمسيطرة والعيف والمسدا الدي. بقوم أساسه على مثل هذا 
..: تحدد امتداد ناته التوقبت الذي طتهي به أ ٠:‏ 
واتنلاشى به سلطته ولكن ذلك لا ينم من أن يترك 
السلطان قيماأ إشنى من فكرة حوبا في الوسط الا جما عي 
تؤمن بقاعدته وتلتزم بميادئه » في غفلة عن الواقع النظري 
والعملى للفكرة ذ المضادة. . والتي هى هنا ليست اله الرسال 
الاسلامية بوأقعها السليم . 
كثر الكلام با صديقى » وحفلت المطيمة بال لفين 
والممثلين 3 وعكف لصو ص الفكر والموأهب على اتساج 
الناس وتراثهم ينقلون ويسرقون » وبين الركام الذي. رآناه 


سد يهل عه 


توهج قلمك ويدا منهجك العلمي منارة نصبت لهداية 
السارين واحاءت كتنك وللدة الجهد الصادق والعلم العزير 
والموهبة التي تطل على الوجحص ود ومن فيه من القمم 
الشامخة » فلا تتعثر بين الربى والوهاد ؛ فحق لاخيك العلم 
ان بردد فى ذكراك ما قاله شفيق المعلوف فى رثناء اخيه 
غوزي : 

تاج تدحرج عين جبسين أبي 
ونحن معه في لوعته وحنينه . 

إه م ف 5986 ع شفنا: ١‏ 


السيد علي ابراهيم 


سا[ اسم 


ري 


يعتبر صلم الإمام الحسن مع معاوية أخطر حسدث في حياة 
الإمام توآفر على دراسته الماحثون ؛واختلفوا فى تقدسمه واللحم 
علمه ولعل الدعض متبى فها كتب انغلق على نفه في دود 
مسلمكية معينة » ما دعأه لعر ض الأساب نفسو رد هي أبمد ه.أ 
تكون عن الواقم التار يخي للحدث . 

كا أن اضطر ا ببعض النصوص وتضاريها في عكاية الأجحداثب 
لإمضاء الصالمم . 

كا إن اهمال بعض الإر شين لبعض التفصيلات + واجافم 
للسادثة قد ببرزها بصورة تؤيد بعضوحبات النظر المتسيزة إلى 
ساب دون جائب ورعا بعثيره النعض مصدر] بعتمده في دراسته 
وسنى عشه امكنتاحه . 


البخاري عن الحسن البصريملخص) للحادثة في أن معاوية أرسل 


ل 177 ]1 سيم 


الحسن رحلين من بني عند شمس هلما عبد أل ر حمن بن سحمرة وستمبد 
ال حمن بن عامر © فعرضا عليه الصلم > وطليا ملة شر وطية © 
فصل واشترط» وضمنا له الوفاء» فصال"٠!‏ . 


ولكن ما هي الاسباب التي أدت إلى الصلح وقبوله » مع انه 
كان علك جيثا في كتائب كاطبال » كما عبر به أن حجر ؛ 


ذلك هال يتعرض له , 


ويأتى بعد هذا من يعتمد نقل ابن ححر »© فنتحنى على 
التاريخ بتحميل الإمام مسؤواية الصلم وتسلم الأمر لمماوية » 
واعطائه قباد الآمة» وأنه كان برغب في التخلى عنمر كز الج » 
تهريا منه من مسؤولبات الحرب التى لا تحتملها نفسه المالمة » كيا 
يوحسه هذا العرض للحادثة من ابن ححر . 


وحن في دراستنا هذه ماول التقيد بنص تارمخي معين » 
دون أن نعرض لا يقابل من النصوص المناقشة والتمحخيص »© لو 
كانت هناك معارضة »> حقى نتمسكن من حفظ المرض الموضوعى 
لتاريخ الواقعة . 1 

والذي أعنا كثيرا في دراستنا هذه» هو البحث عن الجذور 
البعيدة التي تخترق عمى الاحداث والملابسات التي أدت الإمام 


إلى قراره » ومن ذلك دراءة الحالة النفسة للمجتمع الكوتي في 





() الصراعق أن محر ص ١4‏ . 


سم 4 آ سم 


تلك المرحلة وما قبلها » وتحديد وجبتها > واعطاء بعض الناذج 
الصريحة التى تعمككس لنا واقعبا دصورة حلمة » وعلاقتيا الوشقة 
ق اماد دلك القرار , 

ومن ذلك أيضاً دراسة طسعة الجدش الككوق »© فى كفائةت» 
أن يتمتم مهيا أي حدش بعده قأدته لأسمركة . 

ثم دراسة الموام ل الأخرى الت شار كلت في فرض قرار 
الصلح على الإهام » دون أن تبقي له حرية اختبار أي قرار 
أخر . 

ولا أدعى الى أتست بشيء جديد “؛ بل هى د__ك'ة العر ض 
و ممهيعصة الأسلوب + فى حاو له أرجو أن أكون قد وفقت إلمبا؛ 
معطياأً للمعحصث مد رةه وفأ, لأمانة التأريخ. . 

وألله ولي التوقمق وهو سينا وتعم آلو كمل 


ديد جو أث 


لم #©# 35 جسم 


هات من سيرة ال مام 


م واعظم بإنسان © سمده . 57 + و أنود 
على » وأمه فاطمة # * 


الإمام الحسن ( ع) * 


نحن هنا . لسنا دصدد بسأن سيرة الإ أم اسن ,تفتينلام 
والإحاطة حسم الخوانب الخاتة > الى حفلت ءا 6 فإن ذلك 
يحتاج إلى كتاب كبير» رما ساعدنا التوفيق لكتابته فى المستقبل 
وموضوع دراسكنا هده ؛ هو ححث واقعة الصلم ؛وها رافقيا 
من ملابسات واحداث * وتحلمة بعض عا خفي على جصلة من 
الباحثين > من العوامل والأسباب »؛ التي دفءت بالإمام لإمضاء 
الصلم > وتسلم الآمر معاوية . 

ولككن لا ساد من عرض صورة احجمالية لسيرته ؛ من مين 
ولادته » إلى حين وفاته » وبسان بعض ما امتاز به من مناحي 


العكلة والجلال 4 





(ه) ألرمدطا ف هل أ الفصل عل “*ر ا . ألنهب المسعودي : و سرام السوس 
لابن ابي الحديد والصواعق السرقة لان حجر أشيثمي ؛ والمقد الفري.ه لابن 
تمك رمه , وأعماث الشيمة لتمسيد الآمين 5 


سد 8 ؟ عه 


ولادته : ولد الإمام أبو جمد الحسن ن علي بن أبي طالب > 
ثانى أمّة أهل البيت > وأول السبطين » سيدي شباب أهل الجنة » 
ق المدينة المئورة > لملة النصف من شهر رمضأن الميارك > على 
الصحيح المشيور ؛ ببنا!خاصة والعامة > منة اثنتين أ واكلاءث من 


الشحرة .. 
3 7 


وعند ولأدته » طلمت أعه فاطمة بنت رسول الل جتاق » 
من أبمه »على» أن يسممّه > فقال :ما كنت لأسسكى رسول الله 
عفؤافز > فحاء النسى > فأخرج إلنه » فقال : اللبم إني أعبذه بيك 
من الشيطان ألر جم » وأذان فى أذنه الممنى» وأقام في اليسرى 
ثم سماه حستاً ‏ وم يككن يعرف هذا الإسم في الجاهلية > ا في 
أسد الغابة . 

أولاده : كأن له خمسة عثشسر ولدا » ما بين ذكر وأتثى > من 
امبات شق ولم يعقب منبم > غير الحسن وزيد . 

نشأته : ولد ونشأ فى كنف مده النى عنقي » وف رعاية 
أببه على » وأمه فاطمة 4 وهو أول ولد يولد من سلالة الرسالة » 
لمتحفظ الله به وبأخشه الإمام الحسين »> عدو تل كالشحرة الطممة » 
الي أصلبا ثبت »© وفرعها في الساء . 

وهمه جده ألعظم > من الحنان والخحية » ما راق به طبعة © 
وصفت به ذأته » وأبتعدت به عن دوافم الغلظة نفسه ©» فكان 
الحم من انرز صفاته » وامسة للناس من أروع مشاعره . 


سس "#9 سم 


ورعاء حده العظم © فعمنةه وقلية » شيو قطعة من وسحوذه . 
وومضة من روحه 4 وصورة تحاكه ٠‏ 


حر راشيه ينه وسو ددم م سحي #فراق عنه أعداأوه ؛ وأعظمه 
مخخصوه وألصاوّه 5 


وأعظم بإفسان 4 سواه تمد > وأبوه عل »> وأمه فاطمه 0 
وأى قر بعد هذا مفاحر > وأي مجد بعده لإنسأن . 
صفته : عن الغز الى ق الإصساء ؛ إن الني بخواقز قال المحسن 
اسسبت 2 خلقي 4 و أخلقي . 
وعن القند فى الإرشاد : كان الحسن © أشية الثاس برسول 
اس خلقا ؛ وهيأة 4 وهدياً ؛ وسؤدداً . 


3 


وك أسد الغاية » بسنده إلىانسن مألك:م يكن أحد شه 
برسول الله من الحسن بن على : 

ووو شه أبن الصضباع المالكي 20 الفصول الميمة 4 مر قوعسا 
إلى أحمد بن محمد بن أبوب المقبرى وغيره > تقالو! : 

كان الحسن ,تقتتبد: » أبمض أللون » مشرباً حمرة »> أدعسج 
لمن ' 4 سبل الخدن »© دقيق المسرية " »> كث اللحية ؛ذا 





(9) العين صارت شديدة السواد مع سمتها . 
(*) الشذعر سعد الإأصبدى 9 إلمطن 8 


سه [1آ مم 


فرة 2١١‏ » كأن عنقه بريق فضة '') » عظم الكراديس '" » 
بعيد ما بين المتكبين » ربعة » ليس بالطويل ولا بالقصاير © 
ملحا » من أحسن الناس وجبا ؛ وكان يخضبب بالسوإأى > وكآأن 
حعد الشعر '؟؛ حسن الندث . 

صفاته : قال المدائني : كان الحسن بن على أ كبر ولد على » 
وكات سيد] سيحياً حلييا » وكاث رسول الله يجيه . 

وعن وأصل بن عطاء : كان الحسن بن على » علسسه سماء 
الأنساء » وهسة الملوك . 


وعن محمد بن إسحاق © 5 رواه الطبرسي في أعلام الورى »2 
قال : ما بلغ أحد من الشرف 4 بعد رسول الله يتلق » ما بلم 
الحسن بن على كان ببسط له على ياب داره © فإذاخ رجح واجلس > 
إنقطع الطريق » فيا يدر أحد من خلق الل إجلالاً له » قإذا عل» 
قأم ودخل بنثه » قمر الناس . 

قال الراوي : ولقد رأيته فى طريق مكة » نزل عن راحملته 
فمشثى 4 فيا من خلق الله أحد إلا نزل ومشى > حقى رأبت سعد 
بن أبي وقاص »> قد نزل ومشى إلى جنيه . 


) 3 الشععر أ - شحدمة ة الاذذ ٠.‏ 
١:‏ : كل عظمين التقيا في مفصل فهو كر دوس مثئل المنكبين والر كبتين. 
١‏ ا امد # ل السبط : 


د 


ا كت 


ويقولء إبن ححر أضثمي في صواعقة ؛ كان رضي الله عنه 
سيدا » كرياً ليما »ذا سكمنة ووقار وحشمة »حوادا شمذدوحاً. 

فبشائله : وهي أكثر من أن تحصلى » ويكفي في ذلك » ما 
وات عل عجان من ألروأمات الناطقة بفضل »> والتى تعكس لنا 
عظمته وحلاله . 

أخرج الترمدي والحاكم “ عن أنى سد الخدري قال : 
قال رسول الله : الحسن والحسين سسد! شاب أهل الجنة , 

وأخرج البخاري عن أبن عمر » قال : قال الني نيزاي > ما 
رنحانتاي من الدنيا » يعني الحسن والحسين . 

وأخرج الشسخان عن البراء » قال : رأيت رسول الله عغرافز 
والحسن على عاتقه » وهو يقول : اللبم إلي أحنه فأحنّه . 

. وأخرج الترمذي عن أسامة بن زيد قال : رأيت رسول الله 
بير والحسن والحسين على ور كيه » فقال : هذان ابناي وابنا 
ابنتي > اللهم إني أحبها فأحبتها © وأحبية من يحبها . 

وعن أحمد : م نأحبني وأحب هذين ‏ يعني الحسن والحسينب 
وأباهما وأمهيا ؛ كان معي في درحتي يرم القيامة . 

إلى غير ذلك من الروايات »> التي وردت في ححقه وحق أمه 
الإمام الحسين » التى تبرز لنا عظمتها وفضلها . 

بعض مآثرء : أخرج أبو نعم في الحلية » عن لسن ”لساب 


ل سد 


انه تقال : إفي لاستحبي من ربي أن ألقاه » وم أمش إلى بيته » 
فمسدى عير بن سوحة 3 
وعنسرين ححة »© وأن النحائب لتقاد بين يديه . 

وأخرج أبو ذعيم 4 انه مزفعلا شرم من ماله هر تين ؛ وقاسم 
الل تعالى ما له ثلاث هرات ؛ حى انه كان لنعطى نملا وعسك 
نعلا * ودعطى خفا وعسك ما . 


وأخرج أبن سعد عن غير بن أسحاق : أنه لم تسمم مله 
كامة فحش > إلامرة كان بينه وبين عمرو بن عؤان بن عفان 
خصومة في أرض »© فقال : ليس له عندن إلا ما أرغم أنفه » 
قال : فبذه أشد كامة فحش >معتيا هنه . 

وعن ابن شهر اشوب فى المناقب : أن الحسن مويد مر على 
فقراء » وقد وضعوا كسيرات على الأرض © وم قعود يلتقطوبا 
ف لون ارا ١‏ هم بن ينت رسول الله إلى الغداء » فنزل 
دعام إلى ضيافته » وأطممهم م 

و مر دلك من المأ ثر الأصصلة » ا لق ورثبا عن أبسه عله © 
وأطفا فاج حية الإنشائية » لكي تي عل مين 6 تلتز 
بطابعها الأخلاق الرفسم > لنكون واجبة طم ا 


5 
رأف , 


#1 سسسم 


من أخياره : رافق أباه في جميم مراحل حياته » فكارد. 
الولد المار بأبيه » السامم له » المطسم لأوامره > ول يفارقه فى 
جمسم موافقه © يل تنصره يسيقة ولساته . 

أرسله أيوه سفيرا عنه لأهل الكوفة ؛: ؛ لكي يستنيضهم : 
ويستتفرم لقتال أهل امل » فأدى الرسالة » وحفظ الأمانة » 
وخطب خطيته المعروفة » التى حر كت فى أهل الكوفة > حماس 
الخرب ؛ وهزت ق نفوسيم مشاعر النصرة . 

وكان على ميمنة أببه في يرم امل » يدافع ويقاتل > لإرساء 
دعامة الحق » المتمثل بأسه وصحمه > ودفم غائلة اللاطل » 
المتمثل ,امل وعصابته . 

وشبد صفين © وكانت له قمها مواقف لنصرة الحق رائعة » 
منبا ما ثقله نصر بن مزاحم في كتابه صفين > قال : 

أرسل عبيد الله بن عمر إلى الحسن بن على » أب لى السلتك 
حاحة فالقني > فلقمه الحسن ؛ فقال له عسد الله ؛: و 
وتر قريشا أولاً وآخرا وقد شنئه الناس » ؛ فبل لك قى خلمه »2 
وأن تتولى أنت هذا الأمر . 

فقال : كلا » وألل لا نكون ذلك : 

ثم قال : يان الخخطاب > والله لكأنى أنظر إلمك مقتولاً فى 
يبومك أو غدك أما! إن الشطان قد زن لك و خدعك » سى 


داه د 


أخرجك مخلقا بالخلوق » تري نساء أهمل الشام موقفك » 
و سبصرعك الل وسطحك وجبك قبلا . | 

قال نصر : فوالل ما كان إلا بياض ذلك الوم » عق قتّل 
عيند الله 6 . 

وكات تلاز ؛ وصي أبمه أمير المؤمنين عنستتيدد وولي أوقافه. 

امامته : تولى منصب الإمامة بعد قتل أبيه » بتنصيب من 
قبل الله عز وجل وينص من جده رسول الله قز © فقد 
صح عنه يلقم أنه قال: الحسن والحسين إمامان» قاما أو قعد! > 
وبتعيين من أبيه نزيتهد: > وبايعه الناس بالخلافة » وحصلت بدنله 
وبين معاوية مراسلات حادة » تعقبت بإعلار: الحرب بينبهها » 
ثم حدثت بعد ذلك خطوب وأزمات © سنت خطط الإمام في 
الخرب > فصالح > وس الآمر إلى معاويه » كا ستمرضه عليك فى . 
درأستنأ هذه . 


وفاته : ثم عاد إلى المدينة » لمقم فيها » منتظراً لأمر ربه » 
حق دست اليه زوجته جعدة بنت الأشعث بن قبس مما » بأمر 
من معاوية » وتزيين منه » ا سنقرأه علمك فما بعد . 

وبأشر أخوه الإهام الحسين يزيت أمر تحبيزه » وأخرجه 
لبجدد به عهدا يحده رنسول الله يتيؤر » ولم يشك مروان» ومن 
معه من بني أمبة » انهم سيدفتونه هناك » فتحمعوا لذزلك »2 
ولبسوا السلاح > وأقبلوا ومعهم عائشة على بغل وهي تقول : 


أ ان 


«مالى ولك 4 تريدون أن تدخلوا ببق سقلا أتحبه . . 

وحمل مرواث »> يقول : 

ويارب هيجا » هي خير من دعة ٠‏ أيدفن عتان في أقصى 
ا لمديئة » وندفن الحسن عند جده »4 4 يككون ذللك أند 1 وأنا 
أحمل السف » . 
وكادت الفتنة أن تقم ؛ بين بني هاشم ؛ وين أآمية . فقال 
الحسين : 

« وال لو لاعيد الحسن محقن الدماء ؛ وأمن_ لا أهريق في 
أمره حجمة دم » لعافتم كيف تأخذ سيوف اث منك مأخذها 
وقد نقضتم العبسد »© بيننا و بينم وأبطلتم, ما اشترطنا عليم 
لأنفسنا » . 

ثم مضوا بالحسن »© ودفئوه بالنقسم * عمد حدته فاطمه بنت 

وانطوت بذلك > أروع صفحة من صفحات الإمامة الحقة ؛ 
التي كانت رصد! » تخافه أقزام الضلال . 

قالوا بعد وفاته : وسششر معأوية بالناً» وتطسب له 
الدنيا » فقد مات من كان يخافه على ملك أمية » في حين تمتصر 
قلوب المؤمنين ألا ولوعا > حدثنا التأريخ .. 

أن عمد الله بن الساس »© وفد على معاوية » قال : 


ب 8؟ سد 


و فوالل الى لفى المسحد» إذ كبر مماوية في الخضراء > فكير 
أهل المنضراء ثم كبر أهل المسجد © يتكبير أهل المنضراء > 
فخرحت فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عمد مناف من 
خوخة ها »> فقالت : سرك الله يا أمير المؤمدين : ما هذ! الدي 
بلغك فسررت به ؟ 

قال : موت الحسن بن على . 

فقالت :, إنا لله وإنا إلمه راحعون »> ثم بككت »> وقالت : 

مات سمد المسامين > وأبن بنت رسول الله قز . 

فقال معاوية : نعمًا وال مافعلت » إنه كان كذلك أهلا 
أن شلى عليه . 

قال : غامت“ با أن عباس » أن الحسن توفي . 

قال : ألذلك كرت ؟ 

قأل : نعم . 

قال : أما والل ما موته بالذي يؤخر أجلك »© ولا حفرته 
بسادة حفرتك ولثن أصيئا به فقد أصينا قسله بسيد المرسلين 
وإمام المتقين ورسول رب العالمين »> ثم بعده بسيد الأوصياء > 
فحبر الله تلك المصسة »> ورفم تلك العثرة ‏ 


سس ]ا اس 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


معدا , 

.. ووقف جمد بن الحافمة أخوه على قبره فقال : 

د لمن عزت حصساتك 2 لقد هد'ت وفاتك » ولمعم الروم 
رومم للد . :ع 41 » ولنمم !| كفن كفن تن 5 بدنك > و كه 
لا تكون هكذا » وأنت عقمة الهدى » وخلف أهل التقوى »© 
وخامس أهل الكساء » غذتك التقوى أكفة الحق »وأرضمتك 
اندي الإعان “4 وردليت قل جر الإسلام » قطمت سأ وممتا » 
وإن كانت أنفسئا غير سشية بفراقك ؛ رك اش أبا عمد » . 


وقال ابن عباس : أول ذل دخل على العرب موت الحسن 
لا . 

وقمل لأبي أسحاقىق السسمعي مقى دل الناس ا 

فقال : حين مات الحسن ©2 واداعى زناد »> وقتل ححر بن 
عدي . 


وروى أن الحسن المدائي ؛ قال : أول من نعي الحسن 
بالنصره عد أل بن سامة » نماه لزياد؛ فخرج الحم بن الي العأص 
الثقفى > فنماه » فكى الناس - وأبو يكرة يومئذ مريض .. 


شابة“# اسم 


على » فالجمد لله الذي أراح الناس منه ! 

فقال : اسكتي ومحك ! فقد أراحه الله من شر كثير » وفقد 
الناس بموته خيراً كثيرا » برجم الله حديتاً . 

وهكذا اتفق أعداؤه وأساؤه على المأسأة بفقده » وكانت 
وفاته للملتين بقيتا من صفر © سنه خمسين لابجرة على المشهور . 

قلام عليه يوم ولد » ويوم اختاره الله إليه » ويوم ببعث 
حيا » . 


3 07 


8 ونحد بتي ا مسدور:.. قِ غبودهم 
الآأولى بشردمة من الوضاعين والقصاصين 
الدبن كان ديهم الو صف علق أعداأاث 
م تكن ؛ أو افتعال نصوص كادية ..» 


سم لاسا 


نظر أ التعقيد الريك الذي ينشأ منتضارب النصوص وتشابكبا 
عند عملية سرد الوقائع والأحداث . 


وربما يكون للأتحاه الساسي أو المذهي الذي يتناه كل 
مؤرخ أثر كير في تحديد معام الصورة الحدث الذي بريد 
تسحله . 


ومن هنا نشأ الاختلاف الشديد بين المؤرخين والماحثين في 
الحتج على الأحداثوالوقائع واستخلاص النتائج بما يكو نموافقاً 
للأتحاء الذي يؤمن به مذهسياً كان أو سمأسناً . 

وقد ابتلى المسامون في عبودم الأولى بشرذمة من الوضاعين 
والقصاصين الذين كان دأبهم الوحيد خلق أحداث لم تكن أر 


ينه 45 يسم 


افتعال نصوص كاذية أو تشويه الصورة الصحصسرحة للحدث أو 
النص وإضافة شيء إلمه يضمن حس الإثارة في نفوس السامعين 
والقارئين أو بما يتفق مع ميو هم وأهوائهم . 

ويمكن أن نصنف هؤلاء إلى فئتين : 

١‏ دوه الدين طمدوأ للشهرة وافتقدءوأ الدور الدي بوصلهم 
إلمها فحاولوا أن 'يلفتو! أنظار الناس إلبهم >1 يضعونه هم من 
أحداث ووقائم لفقبا هم خيالهم الخصب » أو ينقلوا لهم منبا 
ما يتفق مع رغباتهم وميوهم »و كتب الرجال تزخر بحكثير: من 
هلام , 


«* لا خم الدين تد لفو ! الخلفاءو الولام و طمعوا بعطائم وراتبهم 
فلفقوا ما طاب لهؤلاء مع الأحداث والأقوال المفترات . 


ود ووامحلاتب هدوالفئة جاها الوأسم بعد مقتل عمان ووالشووانب 
الفتئة حين أعلن معاوية عصيانه وخروسه على طاع ة الخليفة 
المنتخب الذي بايعه المسامون أجمع وفي جميم الأمصار . 
: ضحمتيا إل لان من المسامن . 

وبدأ معاوبة سذل الأموال الطائلة .. للوضاعين والقصاصين 
لأختلاق أحسداث اطلة وتشويه سقائق آبتة وافتمال نصوص 
كاذدة إبقاعا منه بالطرف الآخر .. وقد سحل التاريخ الكثير 


6 


وبعدها رآأحت بضاعة الوضع حمق ملء التاريخ الإسلامي 
احداث ليس لها وجود إلا في خيال نايا من الوضاعين كسيف 
فل عل خيال لحر عر د ل 
الإسلامي من -جديد ويمكن تصنيف هؤلاء إلى فثئين 
وت الدين ن يحاولون في دراستوم تطبيق الوفائع على ما 
الر وأية الروك أو المصر ح محبالتبا نما تتفق مع الاتماء الذي 
دلتز مونه ٠‏ ودمئون على أساسبا الننائج التي بر يدون استيغلاصبا 
وم الدين بنوأ دراساتهم علىالموضوعة والتحرد ويدون 
تيد بل كانت تلرهم للأحداث نظرةواقصة سلممة غير مرتمطة 
بأي اتجاء أو مسلك سياسي) كان أو مذهبيا» وهؤلاء مم القن من 


الباحثين . 
ست 


والمؤرخ بعد هذا إذا أراد دراسة التاريخ بتجره وبلا تحرف 
لا بد له من اخختمار المصادر التي لا بد له من اعتادها ق دراضئة 


ل لك 4 اسم 


لي لا تنحرف به النتائج عن منطق التجرد فيقم في أخطاء ربا 
يككون فيبا تحن كبير على الواقع وخيانة للتاريخ . 


وعامل انار المصادر عامل مهم في دراسة التاريخ فمثلا 
إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ فثة من المسسين تلتزم مسلكا 
سياسياً أو مذهبياً معيناً» فليس من التجرد أن نبحث عنها في 
مصادر بفترض أنا تلتزم مسلكا مساكسا لما »بل لا بد من 
الرجوع إلى مصإدرها هي بالذات أو إلى مصادر يفترض فيها 
التحرد إن لم يكن لها مصادر معينة تؤرش لها.. وإلا فإرن 
الرجموع إلى المصادر دات المسلك المعا كس قد يؤدي بالماحث 
إلى الحم على تلك الفئة عا هو بعيد عنو اقعبا التي تلتزم به وهذه 
هي الخيانة بعينها . 


ومن هنا نرى أن كثيراً من الباحثين قد وقموا في أخطاء 
كبيرة في دراساتهم للتاريخ الإسلامي وربما كانت متعمدة ققد 
أرخ أحمد أمين في موسوعته لالشعة مث من خلال مأ أرخ هم 
خصومهم من المذاهب الآخرى مع وفرة مصادرم التي تؤرخ نهم 
واتساعها .. وتدأوها في البلاد . وكان من عراء ذلك أن نسب 
لشيعة هما ليس بهم وتمخبط بالنتائج ا لا يليق بباحث إسلامي 
مله . 


ومن الطريف مدأ إنني في ساعة كتابق لهذه الدراسة قرأت 
في جريدة أخبار اليوم المصرية المده المؤرخ ١998١١9١‏ فى 


سم أ مب 


مقال ( شرخ فى خبلافة المسامين ) للكاتب المصري سامي حمود. . 
هذه الفقرات أحببت أن يطتّلم عليبا القارىء ليتعرف على 

بقول الكاتب ق معرض نعديثه عن ديد نظرة الشبعة 
اللخلافة : 


و .. والشيعة ترى ان الخلافة ينغي أن تككون من 
مسا النى كلق وأن علساً واحفاده أحق يبا . » 


هذا الذي ذكره الكاتب عن عقيدة الشيعة فى الخلافة وأنا 
في على واسفاده صحيح لا غبار عليه وحم على ذلك من الآدلة ما 
بدعى هذا الاعتقاد ثم يقول بعد هذ! : 


ص .. وتطرف بعضهم وقال أن أكُتهم ممصومور: . 
وقد حلت فبهم صفات الله سبحائه وتعالى .. 1 


أما ما ذكره من قول الشيعة بعصمتهم فبو صحبح أيضاً .. 
ولا سبيل لانكاره ولهى من الآدلة الصريحة ما يدجمهم أيضا .. 
ولكن قوله بأن الشيعة تعتقد بأن صفات الله سبحانه قد حلت 
بهم فهو قول هراء لا نعرف من أين استقى الكاتب هذه النسبة 
للشعة » فإن الشبعة تعتقد بأن هناك من صفات الخالق ما لا 
يتصف به غيره نبساً كان أو إماما أو غيرهيا كالخلق وعم الغيب 
وغدرها منالصفات المختصة يه. . وهتاك ما نتصف به هو وغيرءم 


آذ 49 اعسسم 


نسا كان أو إمام أو غيرهما كالكرم والرحمة مثلآً وغيرها . ثم 
يقول التكاتب : 
« ونسسوألارسول أحاديث تقول أن الخلافة لعلي. .» 
ونقول له إن هذه الأحاديث لسى ما نسببا الشبعة للرسول 
تيز بل روتبها بالطرةالمعتبرة كتب الحديث من السنة والشيعة . 
ثم بقول الكاتب .. ونترك الرد بعد هذا للقأرىء : 
و.. وهم أي الشيعة ‏ حمس فرق كيسانية 
وزيدية وإماسة وغلاة واعماعيلية » وهي تقول - 
أي هذه الفرق ‏ ان عبد ال رحمن بن ملجم م يقتل 
عدا إنما المقتول ( حلى ) .. أ يرى قي صورة علي 
وأنه صعسد للمماء وسمحبى عمر وأبو بكر وينتقم 
منها . . ويزحمون ان الرعد والبرق صوته لذدلك 
فإنهم إذاسمموا الرعد يقولون السلام يا أمير المؤمنين 
ويقولون أيضا انجمد الماقر لم يمت ولا ععوت ولكنه 
غائب إلى غير ذلك ...» 
هذا ما د كره الكاتب بالنسية لعقصدة الشيعة في الخلافة ولا 
أدري على أي مصدر اعتمد كاتبنا البحاثة اللمحقق . ! فيا ذصكر 
ومن أي كتاب أخذ هذه الخاريق والنسب الساطل »© أفيكذا 
تكون دراسة التاريخ . ! ولعل عذر السكاتب جهله . 


هذا نموذج طريف من الدراسات الإسلامية فيعصرنا الحديث 


بسب وأ عه 


الذي اتسع فمه النشر وابتذلت فيه المصادر بنحو يسبل تناوها 
على كل امد ٠.‏ ولعليا العصبية أو الجبل أو الارتحال في كتاية 
التاريخ .. وكلبا عبوب جب ان يتحرد منبا الباحث عتدمبأ 
بريد إعداد دراسة سليمة النتائج وبعيدة.عن الهوس والتخبط . 


سل 


ثم أن في دراستنا لتاريخ فترة معمنة أو حدث معان لا بد من 
اعتاد أمور ثلاث وأخذها بنظر الاعثبار : 

١‏ دراسة الوضع الالجتاعي العام للفترة المعمنة والواقع 
الذي كان مسر حا لذلك الحدث موضوع الدراسة 1 

!ط - ملاحظلة النصوص التارضة كام وبدقة ومحاكمتيا 
وآنظم الاحداث التي تحي عنها بتسلسلبها الطبيمي وعدم تحزئة 
النص ألو أسحد وإنراده كملا ويئاء الح عليه : 

مو ا الامتعاد 0 الحرازاتالمذسة والممول السماسية واعتاد 
المصادر الموثوقة وطرح كل ما من ثأنه ان يضلل النتائج المطلوبة 
عن .خطبها السلم . 

وبذلك تضمن لدراستنا النتائج السليمة التي نتوخى الحصول 
الضوء الكاشف عن وعمة الاتماهات الى بتأاف منبسا الواقع 


ةع سس 


الاجتاعي واثر كل منبا في الأحداث ونزعته الخاصة التى تنطلى 
منها نظرتا الشاملة لداع لساري والعملى 1 نتذاك . وياعتاد 
سكن استشلاس نقائي رجا تكن قرت إل الواقم من غيرها , 
وعلى هذا الآأساس سنتطلق ف دراستنا هذه الى ستحاول فمها 
كات خماتمة المطاف لعبد كان التوتر فيه قد بلغ أشده بين اتجاهين 
كان للتصادم بينبا أثر كبير في الانمحراف الخطير الذي “مني به 
أسدن فيا : الاتحاه الاملامي الصحيح ورائدم الإمام على بجلا 
وهمركزه الككوقة . 
7 تأكسهما : الاتحاه الأموي الذي يعتمد القوة والذهاء والراوعة 
اسلويا السك وعلى رأسه معأوية بن أي سفمان وهمركزه ه الشام . 
ومنرى من خلال حديثئنا عن أسياب الصلح ونتائجه ما 
يكشف لنا بوضوح وصراءحة عن بعص الأبعاد النفسية الخطرة 
ملك الشام . 


ع 
وحديث صاح الإمام الحسن(ع )مع معاوية_موضوعدراستنال 


سس ال نيه اسبب 


حعديث تضاربت فيه آراء الباحثين وتشعيت فيه أنظارحم . 

فبنأك من حمل الإمام تبعة الصلح واتهمه بعدم أهليته للقيام . 
الصلح المنفذ الوحيد له التخلص من ورطة الخلافة معتمدا في 
ذلك على بعض النصوص ال افترض دلالتها على ذلك . 

وهناك من حم بصحة موقف الإمام وان الإمام أكره على 
الصلح وم يكن مختاراً فيه لو انتغت أسيابه همتمد] في ذلك على 
بعض النصوص التاريخية الى تو كد هذا المضدوة . 

وحن لسنا فى معرض ذكر ها اعثمد عله كل من الطرقين 
والرد عليه أو اخششاره. و لكئنا سوف نعرض للحادثة ونسلسل 
الاحداث التي أدت إلى الصلح لنخلص إلى النتائج السليمة التي 
تحاول التوصل إلمها . 


عد © سه 


الرمام على و جنصع اللو ف 


اللبم إني قد مللتهم وملوني وسنمتهم 
وسشموى فايد لني عن خيراً متهم 
وابدهم بي شرأ مني . 


-1- 


انتبت قضية الحكين .. بعد أن فرضتها ظروف حرجسة 
وبدأت تلو في الأفق بوادر أكثر حراحة من التحكم . فقد 
انقسم جيش الكوفة في صفين ودب الخلاف بين صفوفه وفئاته . 
فمن داع للحرب يطلب مواصلة القتال مع معاوية استمراراً 
للتصميم السابق على الحرب ومن داع للحرب . ولكنه يطلب من 
الإمام أن يعلن توبته على رؤوس الأشهاد بعد ان حكتم الرجال 
في دين الله .. وهو كفر على زعمبم لا بد فمه من التوبة وكارن 
مؤلاء هم الذين أجبروا الإمام على قبول التحكي حين رفمت 
المصاحف من قبل -جيش الشام . ومن داع للسلم والرجوع إلى 
الكوفة . 


وهكذا أفلت الن 3 من بد الإمام وبدأت رياح الفتن تهب 


لا يشأ المبادرة لقتالهم بل حاول اقتأعبم في العدول عن موقفهم 
هذ! .. والرجوع إلى قتال معاوية ولم يستجب لنداء الإهام منهم 
إلاعدد قشل .. وقبل قسم كبير منهم . 

ومن بقي منهم كانوا بزدادون عناد! وتصلبا في موقفهم كاما 
ماعدا! تسعة أو عشرة كا يذ كر المؤرخوت »2 أحدم عبد الر حمن 

ور جم الإمام إلى الكوفة .. وقلبه يقطر دمأ ويذوب 
مرارة وأمى فب لاء الذين قتلرم فيالنهرو ان كانوا بالأمس أصحابه 
المحلصين له المستستين فى سسله ولكن شببة باطلة عرضت هم 
استغتبا بعض المنافقين والحاقدين فأخذ بو كدها ف نفوسهم 
اتكون بداية الحنة في جيش الإهام . 


2 
ورجع الإمام إلى الكوفة بعد أن انتبى من قتال الخوارج 
وكان هدفه الأول و الأخير هو العود لقتال معأوية وضرب 
قاعدته الشام وى هذه الأثناء أخذت الغارات من قبل معاوية 
تفتم الثغرات فيمناطق نفوذ حك الإمام وتزيد فيضراوة الخحنة. 
فقد وزع معاوية بعض فرق جيشه في بعض مناطق سكم 


سي ا © لعب 


النبيق لبدء حملة جديدة على الشام . حيث يضطر الإمام أن 
يبوزع جدشه قّ الاطراف للاستناك معيأ وإبعادها» وكانت خطة 
هريرة اضطرب بها حبل الآمن في مناطق دك الإهام . 


م فوسّه النععان بن بشير في ألف رجسل ''' إلى عين الثمر 
وفمها مالك بن كعب مسلحة لملى فى ألف رجحل وكان مالك قد 
أذن لأصحابه فأترا الكوفة ول ببق معه إلا مائة رحل فاما ممع 
النممان بذلك كتب إلى أمير المؤمنين يخبره ويستمده فخطب 
على الناس وأمره بالخروج فتثاقلوا .. واولا استنجاد مالك 
بمخنف بن سلم وإنجاده له بولده عبد ال رحمن مع خمسين مقاتلاً 
لكانت الدائرة قد دارت على مالك ولكن مميء عبد ال حمن مع 
المقاتلة كان السبب في أنبزام أهل الشام ., » "١‏ . 

وقد خطب الإمام أهل الكوفة بعد ما رأى من تلاقلهم 
وتخاذهم عن تلسة نداءه لانجاد مالك بن كمب ققال : 

ديا أهل الكوفة كلما سمعتم حمع من أمل الشام 
أظلم إمحر كل امرىء منكم في بيته واغلق 
عليه ابه أ حار الضب في جحره والضيس سم في 


)١(‏ في الطبري والبداية والنباية « ألفي رحل » كذ! ذكراق عاشمسة 
الكامل لابن الآثير . 
(؟) ان الأثير ‏ الكامل ج ”ا ص هده١‏ . 


ل[ 01# سد 


وجارها المغرور من غررةوه ومن فاز مدكم قفاز 
بالسهم الآخيب لا أخرار عند اللداء ولا إخوار: 
عند النجاء إنا لله وإنا إلنه رأجعوت . ماذا مئديت به 
منم أعمي لا يبصرون وبح لا نطقون 1 وأصم لا 


ثم و-جه معاوية أيضاً سفيان بن عوف في ستة آلاف رجحل 
وامره ان يأتي هيث فبقطعبها ثم يأقي الأنبار والمدائن فيوقسع 
بأهلا (؟) 1 

ووححة أيضاً اه عمد |لله بن مسعدة الفزاري في ألف و سمعاية 
رجل إلى تباء وق همسيره يلغ مكة والمدينة ("2 , 

ووسجه أيضاً. . الضحاك بن قبس وأمره ان يمر باسفل واقصة 
ويغير على كل من مر به نمن هو في طاعة على من الاعراب وارسل 
ثلاثة آلاف رحل معه 53 0غ 


وهكذا .. كانت السرايا تقوى على أطراف مناطق حلم 
الإماموكان الإماميلاق الجبد الكبير ف إثارة النفوس واستنياضبا 





. ١مم اين الأثير  الكامل ج + ص‎ )١( 
, 1١م5 (؟) ابن الأثير . الكاملج عاص‎ 
, نفس الصدر‎ )*( 

(4) نفس اللصدر . 


سس لتر عسي 


لصد العدوان وكأن نفوس أهل الكوفة تواقة إلى الدع _ة 
والاستكانة بعد ما استنفذت حر ب صفين منهم . و لكنهبطسعة 
الموقف الحرج لا يعدو عن كونه خذلانا الحك القاتئم فيبها واعطاء 
الفرصة الكافية لمعاويةتلى حقى أطاعه بإضعاف شوكة حم الإمام 
والدي بدلنا على ذلك بوضوح ان معاوية حساول بنفسه القيام 
بغارة على بعض الأطراف فقد سار بنفسه حتى شارف دجلة مع 
فرقة من حيشه ولكنه كص راسما .. ١١‏ ولا ذعرف سبب 
ر-جوعه . ولكنها دلالة واضحة على تفكك الوفضصعع العام قي 
الكوفة الناشىء من النذلان الصريم من أهلبا م تدل عليه بعض 
خطب الإمام وقد مرت عليك شطيته حين طلب منهم نجدة 
مالك بن كعب .. 

ولم يككتف معاوية بالاغارة على أطراف الكوفة والبصرة 
والمدائن بل أرسل السرايا إلى مكة بقيادة يزيد بن شجرة 
الرهاوي في ثلاثة لاف من أهل الشام وكان على مككة قثم بن 
العباس والياً من قبل الإمام '"" , 

وأرسل أيضا بسر بن أبي أرطاة في ثلائة آلاف إلى المدينة 
ثم إلى مكة ثم إلى السمن فعاث في الأرض فساداً وقتل ولدي 


.١مو ابن الأثير الكامل ج ما ص‎ )١( 


سد 4ه 


عد الله بن العباس بعد أن هرب من اليمن وكان عامل للإمام 
عليها . 

وأرسلعبد الر حمن بن قباث بن أشم إلىبلاد الخزيرة وأرسل 
زياد بن مككحول العامري إلى الساوة ومسلم بن عقبة المرى: إلى 
دومة الحندل 20١‏ . 

وهكذ! كان الطنذلاتن من أهل الكوفة الأساس ى هذه 
الغارات التي زازلت كيان حم الإمام وشغلته عن هدفه الأكير 
وهو ضرب الشام قاع _دة الفساد ومصدر الفتن وبلغت المجحنة 


ل 
| ولايد لناهنا من ذكر بعضص كمات الإمام ناد في ذم 
أهل اللكوفة على تخاذهم واتكفاعم عن نصرته وتصامهم عن 
من ظلم المفير وطغمانه قال عزبيتن*<: : 
«.. * أداريم كا تدارى البكار العّمدة والثباب 
المتداعية كلما حيصت من جانب تهتكت من آخر 
كلما أطل علمم منسر من مناسر أهل الشام أغلق 


١‏ أن الاثير الكامل م م ص خيس # شأ بر 


سمه لأ سبد 


كل رجل متنكرايه واتمحر امحار الضبة في جحرها 
والضيع في وجارها الذليل والله من نصرتوه ومن 
رعى 3 فقد 'رمى بافوق ناصل 9 والله لكثير 
في الباحات قليل تحت الرايات وإني لعالم بما يصلدحم 
ويقم أود ؟ ولكني وال لا أرى إصلاحم إفساد 


للج اء. 


« أضرع الله خدودة 4 واتعين عدود » لا تعرفون 
الحق كمع ر فتك الباطل» ولاتبطلونالباطل ؟إيطالم 
الحق .. » ١‏ 


والإمام بكلامه هذا يصف الحالة النفسية لجتمعالكوفة أبان 
الغارات الشامية على مناطق نفوذ حكه فهم أميل إلى الدعبة 
والراحة والبطالة حيث تتلىء بهم الساحات العامة ويقل عددم 
تحت الرابات ولكنه يعم الذي يصلحيم وهو أخذه لهم بالشدة 
والقتل على الظنة والنبمة ولكن ذلك ليس من سيرة الإمام في 
حكه ولا تأمر به الشريعة الحقة فهو لا بريد صلاحهم بإفساد 

وهنا تلمبب سورة الأم في أعماق الإمام وتبزه مرارة أخمنة 
أهأ م هذأ الموقم المتخادل من أصبحايه فمدعو علمهم بأن بذ لهم 


(1) شرح التبج لان الحديد جّ 5 ص ٠١5‏ . 


سم [أ ا سد 


ف كبح من جماحهم 
يعرف كيف كبح من 
له سمعحاتفة ويسلط علهم دك 
ثله - - 
ونصصعر من لخدودهم : 
ْ فق موقف آخر : | 
70 أمر » وقدار من فعل» 
1 أحد أل على ما قضى من أعر » و : 3 
ا » أيتها الفرقة الت إذا أمر 
على ابتلائي بك > أد 
ا ا 06 الما ءء. 
تطم » وإذا دعوت مم كب ' 0 
خضتم > وإن حوريتم خرتم > وإنفا 
ن ألم | ا عاق 
2 على إمام طعلتم» وإن أجكم | 
ممع النأس على | 
اجشمع 
3 تتتظرون بنصرك > والجباد 
أ غير 4 ما تنتظرون بنصرة © و 
« .. لا ابا لغيرم 
0 ل من حأء نوهي سس 
1 الذل لي » فوالش لثن عآه يرمي 
د.. ألموت أو ّ ْ 5 ض 
وليأتينني - لُفرقن بيني و بينم لصحبتم 
قال » وبم غير كثير . 


عي > ع ا 
أ أما 1 جمعك 4 ولا حمية تشحدذم 
0 ا ة بدعو اشلفاة الطع ام 
عحدا .. أن معأوية د 8 / دعوم ؛ 
0 غير معونة ولا عطاء » و أ 
ا المسونة أو 
أن وييكة الأسلام وبقية الناس 6 . 
ان ِ العطاء فتتفرقون عني » و : 
ئفة عن تخت لغو 


سد ]5 يلم 


. انه لا مخرج إلمك من أمري رضأ ترضونه » 
ولا سيخط فتحتمعون عليه » وإن أحب؟ ما أن لاق 
إلى اموت ..# 


و.. قد دأرستم الكتاب » وفاتحتم الحمحاج > 
و خرافة ما أتكرتم ؛ وسواغدم ما مجحتم »> لو 
كان الأعمى يلحظ أو النائم يستبقظ .. 
« وأقرب بقوم من الحبل ,الله » قائدهم معسساوية 


49 


وفى هذه الفقرات يصوآر لنا الإمام واقع الكوفة المنبيسار 
وابتلائه بها فبي مجتمع عجمب من حيث التكوين العام لا يمخضع 
لقاعدة أو أساس .فالتمرد على الحم طبيعة متأصلة فنه والتجاوز 
على النظام لا يعني عنده شيء والحا م عنده للا 'يمثل فها برى | ألا 
نفسه فلكل فرد من أفراده حى الأعتراض والنقض سل وحى 
التفرد في الرأي .. فيا يعرض من القضايا العامة فلا رضا للحا م 
برضونه ولا سخط مجتمعوت عليه . 


وهذ! مخلاف مجتمع الشام فبو مجتمم متاسك على باطلء 
ملقاد لحا قه لسس عن إمره معدى ولا على نبيه تحاوز مع أن 
قائده مماوية ومؤدبه ابن النايغة حمرو بن العاص . 





(:) شرح النبج لان أبي الحديد ج ٠١‏ حص 1ه 


ا مس 


وقال تكد في موضع آخر لا اضطرب عليه أصحابه في 
أمر الحكومة . 
« .. أيها الناس, انه لم يزل أمري معك على ما أحب 
حى نهسكتع أرب »وقد واشأخذت من وتر كت 
« أقد كنت بالأمس أمير | فأصبحت الدوم مأموراً 
وكنت أمس تاهما فأصبحت الوم منهياً “وقد أسحببتم 
البقاء وليس لي ان أحملك على ما تتكرهون ..» ١١‏ 
وقال لاهن في مو ضع آخر وقد تواترثت علببه الأشمار 
بأستملام أصحاب معأوية ع العلاد » وقدم عله عاملاه عيل السمن 
وهماعبيد الله بن العباأس وسعيد بن ران لما غلب عليبا بسر بن 
الي أرطاة فقام مزيعضد: على المندرضجرآ بتثاقل أصحايه عسين 
الجباد ومخالفتهم له في الرأي فقال : 
«..هماهي إلا الكوفة أقبضبا وأبسطبا انام 
تكونى إلا انت تب اعاصيرك فقبيحك الل وتثل 
بقول الشأعر : 
على وضصر 2 5 الإناء قلمل 


. شرح التبج لابن ابي اطحديد اج اداع و»‎ )١( 





0 7 


د ثم قال متعم 

5 أنيثت بسرأ © يسك اطتلم هن السمن وأني و ألله 
لأظن إن هؤلاء القوم سبدالون منكم باجتاعهم على 
باطلهم وتفرقم عن حقم وبعصيتم إمامم في 
الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة 
إلى صا حبهوم وسانتم وبصلاحيم قي بلادم وفسادم 
فاو اثتمنت ع أحدك على قعب لشيت أرنى يذهب 


2 اللهم لي قد مللتهم وملدوني وسدمتهم وسلموي 
فأبدلني بهم خير؟ منهم وأبدهم في شرا هني اللمم 
مث" قلديممٍ كا بياث" املسم في الماء أما والله لوددت 
ان لي بكم ألف فارس من بني فرأس بن غم : 


هنالك لو دعوت أتاك منيم فوارس مثل أرهبةالحى )١١‏ 
الشام وهي خطبية طويلة ب 9 منيأ بعص الكفات المعسرة قال: 
واف لكم لقد سئمت عتابكم > أرضيم بالحياة 
الدتنا من الخرة ة عورضا وبال من العز خلفا إذا 

) شرح النبج لابن أبي الحديد ج ١‏ صن 1# ا" ل 


سب لاسب 


دعوتكم إلى جباد عدوكم دارت أعينكم كأنكم 
من الموت فى غمرة ومن الذهول في سكرة ما أنتم لي 
بثقة سجيس الليالي وما أنتم بر كن يمال بكم . 
«هاأتتم إلا كإيل ضلى رعاتها فكما جممت من 
جانب انتشرت من لخر . 
«وأم' الله إلي لأظضن بكم أن لو جمس الوغى 
واستحر الموت قد انفرجتمعن ابن أبي طالب انفراج 
الرأس أ ع , 
وهذه الكمات على ما تظبر صدرت منه عنيزدم ق خطبة 
خطببا بعد وقمة النبروان يستنبض بها أصحابه من أهل الكوفة 
على حرب الشام وقد ذكر ابن ألى الحديد فيشرحه هذه الخطبة : 
و. . إنه لا كره القوم المسير إلى الشام عقيب واقعة النبروات 
أقبل بهم أمير المومنين منتتدد فأئز هم النخيلة وأمر الناس أر. 
يلتزموا معسكرم ويرطنوا على الجهاد أنفسهم وأن 'يقلوا زيارة 
النساء وأبناُم حق يسير بهم إلى عدوهم وكان ذلك هو الرأي لو 
فعلوه لكنهم ل يفعنوا وأقملوا يتسللونويد لون الكوفة فتر كوه 
بتعتادا وما معه من الناس إلا رجال من وجوهبم قليل وبقي 
المعسكر خالا فلا من دخل الكوفة خرج إلبه ولا من أقام 


ىن شرح النيج لابن ابي اديدج عا ص ذدهاء 


من 29 ب 


معه صبر قاما رأى ذلك دخل الكوفة » 20 , 

ونكتفي سيف! المقدار من كامات الإهام منعزدر و لعلنا أطلنا 
في النقل ولكن سلامة البحث أجأتنا لذلك ولعانا من خلال 
هذه الكفات التي تعر عن هدى تأثر الإمام عذيتهد: من الوضع 
المتقلب المتخاذل الذي كان يسسطر على مجتمع الكوفة يمكننا أن 
نستحلى بعض الظواهر العامة التي كأن ها بعض التأثير علىموقف 
الؤهام الحسن تتميدز من الحرب مم معاوية والتحاثه إلى الصلح : 


١‏ - ان روح الاستيداد في الرأي والاستقلال في اختسار 
الموقفت كان الطابم الجلى الذي تنسم به بعض عناصر الجيش 
المبمة في الكوفة وليس للإمامأن يتشد الموقف الذي براه مناسباً 
بإعتباره القائد الأعلى ويستقل به بل ربمما عليه في بعض الأحوال 
أن مخضم للرأي المعاكس له وإلا انقلبالموقف وانفصمت عرى 
الوسمدة بين صفوف الجمش ويتجلى لنا ذلك واضحاً في موقف 
التحكم الذي اهارت فيه وحدة الموقف واضطر الإمام إلى 
اختشار الموقف المضاد مرخماً .. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مسأ 
بعد واقعة النبروان .حيث دعاه الإمام إلى التزام المعسكر ليسير 
بهم إلى عدوم في الشام وردهم عليه بما كان عاقبته تفغرى الحسش 
وانتصار الرأي المعا كس . 





)١(‏ شرح النيج لآن أبي الحديد ج وص ١+‏ مروج الذهب للمسعودي 


سد اا ب 


والذي يظبر لنا من بعض كامات الإمام السابقة أن 
ملل متبادلاً قد حصل بين الإمام وأهل الكوفة فقد مل أهل 
الكوفة حكم الإمام لأن فترة حكه كاذت فترة حروب وفتن 
استنفذت الكثير من طافاتهم الدشرية والمادية فمن حرب امل 
إلى صفين إلى النهروان إلى غيرها من الحروب الصغيرة التي كانت 
للرد على سرايا معاوية المفيرة على الأطراف .. وقد مل” الإمسام 
أهل الكوفة لأنهم لا يستجيبون الما يطليه منه في سدبيل حسم 
الموقف بيته وبين معاوية ملك الشام . 


«- والذدي يظبر لنا أيضاً ان هناك طائفة من الرؤساء والقواد 
من لم يجدوا في حكم الإمام ما يحقق لهم أطباعيم وأمانيهم في 
الحماة حاولوأ إثآرة الموقف ضد الإمام وتخذيل الناس عن نصرته 
. باستغلال ما خلفته الحروب في نفوس العامة من الا-جباد البدني 
والمادي 1 


4 يضاف إلى ذلك وجود بعض من يبل لحكومة الشام 
لالأنه يحد فيها ما يشبع نهم أطباعه ورغباته بل لآن فى نفسه 
حقدا بعتمل على الإمام ومنهم من لم يسم من طمن الإمام 
وتوبسخه .. وهؤلاء ومن قبلهم سنرى أنهم كيف كاتبوا معاوية 
يادلين له الطاعة وتسلم. الحسن أسيراً لو شاء .. مين رأوا إن في 
حكم الحسن امتداد! لحكم أبيه . 


سم ليق اسل 


الور الكبير في بلبلة الوضم العام وإثارة الفوضى سان صفوف 
الجدش الكوفي . 

ولكن هذا كله لا يعني إنعداء الفئة الخلصة للحنكم والمتفانية 
في سبيله ولكنها لا تصمد أما الكثرة التي تمتلك زمام الأحداث 
وبها يتاسك موقف الحكم . 

ولا ننس الموقف الدي وقفته في الفترة التي سيقت التحكم 
وكادت أن تلتحم في معر كة ضارية مم ألفئة المعاكسة المطالبة 
بقبول التحككم لولا تدخل الإهام نفسه لحسم النزاع هذا في 
اعتباره خطورة الموقف لو التحم الجمش ببعضه إذ؟ لكان لمعاوية 
أن يحسم الموقف لصالطه بالقضاء على الإمام وجيشه . 


نفشبه ولمس فيه من محدثه نفسه بمخالفته فما بريد . 


ولعل الذي لاقاه جمش الشام من الخسائر في صفين في العدة 
والعدد أكشر يكثير مما لاقاه الجيش الكوفي .. ومع ذلك نرى 
نشاط امش الشامي في غاراته على مناطق نفوذ حكم الإمام 
قوي) وكأنه لم 'يصب بالخسائر التي 'مني” بها في صفين وفي مقابل 
ذلك نرى تقاعس الكوفة عن تلبية نداء الجهاد وتخاذ هم أمسام 
استنجاد الإمام بهم . 

ومن كل هذا يتضم لنا جلما تدهور الخالة النفسية وانبسار 


سد 14 ب 


الروح المعنوية في أوساط الجمش الكوفي فهم السام أقرب منهم 
نفسهم حاولون الّاس الأعذار لموقغهم المتخاذل والتمسك بأدنى 

ولتكن هذه الصورة ماثلة أمامنا' حمها تريد أن لقيم 
الأساب التى دعت الإمام الحسن للقبول بالصلح مم معاوية .. 

5 لك 

وفيا كان الإمام تند يحاول إعادة بناء جيشه بالترغيب 
تارة وبالترهمب أخرئ إِذْ عاجله الشقي عبد ال ر حمسن بن ملليجم 
المراديى التارجي بضر بته القاتلة فيالتاسم عشر من شبر رمضان 
المارك سنة أربعين من الهجرة وتوفىمتأثرا يحرحهقي ليلة الواحد 
والعشرين منه وبذلك انتيت جياة الإمام العظم المثقلة اعباء 
ا حن والبلايا . 
من اتماعه وانتعشت آمال الطاغية بالاسددلاء على الكزفة وما 
بتبعبأ فدس العموت والجواسس. لترصد له الوضع العام هناك 
وتفسى الأمر اشاعة الفوضى والفساد .. 

وبويع الإمام الحسن بالخلافة .. وتحرك معاوية يحيشه نحو 
العراق . 


> ع#د #د 


سا ءلاسه 


ومن هنا تددأ .حلقات الأساة تترابط في سلك الأحداتك 
لتحده المصير الذي انتبى فيا بعد إلى إمضاء الصلح . 

والسؤال الذي يعشنا الإجابة عله في دراستنا هذه هو : 

هل كان الحسن يرى الصلم مختارا أم إنه أكره عليه ؟ 
بعض الظواهر التي ها تأثير كبير في تقيم الموقف لتتضم أمامنا 
الرؤيا » وينجلي بغض الغموض الذي تسبب في تورط بمعض 
الباحثين باتخادهم موقفاً سلبيا من الإمام الحسن واتهامه با هو 


برأم مئة . 


سد [لإ اسه 


البيمم 


: ووصي 
الناس:هذ! ابن تبيكم 
0 0 
1 فأبعوه + *» 


بويع الحسن عنيتند: بالخلافة بعد قتل أببه وأول من بأبعسه 
العبد الصالح قبس بن سعد بن عبادة وقال له : أبسط يدك 
أابمك على كتاب الله وسئة نسه وقتال الحلين فقال له الحسن 
تزيعبه: .. على كتاب الله وسنة رسوله فاه ما يأتبان على 
كل شرط .. شمايعه الناس وكان الحسن يشترط علييم إنحكم 
مطبعون تسألمون من سالمت وتحارون من حاربت قارتابوا يذلك 
وقالوا ما هذا لكم يصاحب وما يريد هذا إلا القتال '١'‏ » . 


وهذا أول الريب فى موقف الكوفة مم أن الإمام الحسن 
هنا لم يصرح با رادته القتال بل طلبمنهم السيعة على أن يسالموا 
من سألم وحاريوا من سعارب هذا أول شرط يؤخذ في السبعة وهو 
أن لا مكون موقف الآمة معاكساً لموقف الإمام بل متاسكا 
معه وتايعاً له يحسب ما براه من المصطحة . 


وقد لاححظ الإمام الحالة النفسية للكوفة قبل مقتل أبيه 
حين طلب من قمس أن يبايعه. على كتاب الله وسنة رسوله فإنها 





(د) أن الاثير التكامل ج » ص ١+‏ ؟ وفي الطبري وما بريد هذا القثال 
يدون استثناء ؤلكئنا نرجمم صحة ما ذكره أبن الاثير لا سترآء من تق أعس 
أهل الكرفة وتخاذهم عن الخروج للحرب حينا دعامم الحسن لذلك وما 
لافاه من المماناة -حتى تمكن من جمع عشرين ألفاً لقتال معاوية ومن هنأ يعلم عدم 
صحة ما ذكره بعض المروضين من إن هناك أريمين ألفا كانوا قد ايموأ أمير 
الومئين عل الموت قبل تله وإلافان كانوا مما دعاهم الحسن . 


ب 6لا سل 


يأتيان على كل شرط وم يقحم قتال الحلين كشرط صريح في 
السعة بل سقى شر طا خمنا يكفل شرط العمل بالكتاب والسنة. 

وفي أعيان الشيعة بعد أن روى خطبة الحسن في تأبين أبب 
عن الأبشهي في كتاب الممتطرف وأبو الفقرج في المقاتل و الحا م 
في المستدرك بسند كل من فيه اشراف قال : 


فقام عبد الله بن العياس ٠١‏ ( ولعل الأصح عبيد الله ) بين 
يديه فقال : 


«..معاشر: الناسهذا! ابن نبيكم ووصي إمامكم 
قمابعوه » . 
فاستحاب الناس فقالوا : 
وما أحيه إلبنا وأو.حب ححقه علمنا وأحقه بالخلافة» 
وبادروا إلى السعة له بالخلافة .. 
ثم نقل في الأعيان عن أبي الفرج انه قال : 


ثم فزل الحسن عن المنبر فرقب العمال وأمّر الأمراء ونظر 
في الامور وأنقذ عبد الله بن العساس إلى النصرة .. قال : 


(؟ ) الظاهر عبيدالل بن العباس لآن عبد الله كان في ذللك الوقت في مكة 
ويؤيده ما ذكره بعض المورشين من أن الذي قام هو عبيد الله » لا سعمظ صليم 
امسن لآل ياسين . 


سس كا ع 


وكان أول سي م أحدثه الحسن بن على زمه أنه راد المقاتلة 
مائة مائة وقد كان أبوه فمل ذلك يوم الممسل والحسن تزضيند: 
فعله على حال الاستخلاف فتشعه الخلفاء بعد ذلك 0١‏ »ع , 


وهذا النص التاريخي يكشف لنا بوضوح عن موقف الإمام 
الحسن الخجاد من الحرب ومجسابية معاوية بالقوة وإلا فها معنى 
زيادة المقاتلة في العطاء؟ وما هو إلا لدفمالنفوس وترغمبها للتأهب 
للقتال . 


وقد أذ الإمام جانب الحزم والصراحة في موقفه من معاوية 
فإنه لما بلغ معاوية قتل الإمام أمير المؤمنين نتستهده: وبيعة الناس 
ابنه الحسن بزستهدز دس رجلاً من حمير إلى الكوفة ورجلا من بني 
القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسن الأمور 
فمرف ذلك الحسن فأمر باستخراج الميري من عند لحام بالكوفة 
فأسشرجج وأمر يضرب عثقه و كتب إلى المصرة باستخراج القبني 
من بتي سلم فأخريع وضربت عتقه » '"! . 
ثم كتب الإمام الحسن تنيت إلى معاوية : 
« أما بعد : فإتك دسست إلى؟ الرجال كأنك تحب 
اللقاء لا أشك في ذلك فتوقمه إنشاء الله وبلغني 





.١6١ أعمان الشيمة ج ع ق اص‎ )١( 


#الأك# عه 


عنك انك ل شمت بأ لم يشمت مه ذوو| المحى وإئا 
مثلك في ذلك م قال الأول : 
بروح فيمسي في المبيت ليفتدي 
تحبز لأخرى مثلبا فكأن قد )١٠١‏ 
لقد كانت هذه الحادثة إتذارا لمماوية بالحرب وتهديد! له 
له وقطعاً لآماله بالإستبلاء على الكوفة بسلام . 
وفي كتاب آخر يككتب الإهام لمماوية جواباً له على وسالته 
التي يامح فبها للصلح ويطلب فيها من الإمام أن يبايمه على أر: . 
عل له ولاية الميد وى هذأ الكتاب تظيز كوه موهف: الزإمام 
د .. أهأبمد : فقد وصل إلى كتابك فتر كت 
جوابك خشية البغي عليك فاتبع الحق تع أني من 
أهل والسلام .. » 9) 
ولكن معاوية أبعد من أن يتيع الحق أو يركن إلبه يل هو 
برايف الوقمعة بالحق ومحو ذكره. ١‏ 


. ١5 اص‎ ١ أعيان الشيعة ج ع قى‎ )١( 
. اس اه « ا ص وذ عن الدائشي‎ « 0 





سس شو ب 


التمبك لقتال 


وهكذا أهدت عناصر امحنة تتفاعل 
في جو رهبيب ينذر بعمق المأساة التي 


سآنتبي بمسيرة الكوفة إلى الإنبسار 
والدمار . 


ويداً معصساوية يعرىء جرشه ويكتب لعاله بموافاته لغزو 
المراق وق بعض كتبسه لعاله بذ كر معاوية أن بعض أشراف 
الكوفة وقادتهم كتبوا البسه يلتسون منه الأمارى لأنفسهم 
وعشائرهم )١١‏ وأن صمح هذا قبو أول الخدذلان وسترى فيا بعسد 
أن معاوية أرسل للإمام جموع الرسائل التي وردته من أصحابه 
وقادة حمشه تطلب منه الآمان وتبذل له الطاعة والولاء .. 
وبدأ الحسن يستنبض الكوفة للحباه والمسير لقتال الحلين 
بعد أن بلغه توجه معاوية حو العراق وانه بلع جسر ( متبج ) 
فبعث حححر بن عدي يأمر المبال والنإس بالتبيق للمسير ونادى 
المنادي الصلاة سجامعة فأقبل اللناس تتوشوتن ومحتمعون فقال 
الحسن تتوتييدز ‏ اى للمنادي - إذا رضيت جماعة الناس فاعلني 
وجاء سعيد بن قبس المداني فقال الخرج فخرج الحسن قصعد 
المنبر فسمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« .. اها بعد : فإن الله كتب الجي ساد على خلقه 
وسماه كرها ثم قال لأهل الجباد من المؤمنين اصبروا 
ان الله مع الصابرين فلستم .. أا الناس ائلين ما 
تحبوت إلا بالصبر على ما تككرهون انه يلغي أرنى. 
معاوية بلغه انا كنا ازمعلن!س المسير إلمه فتحرك 


)١(‏ أعبان الشيعة ج ع ق اس ١١‏ عن المداثني ٠١‏ شرم النبج ابن أبي 
الحديد جح كرحا ص مع . 


لد إغى سمه 


لذلك فأخرجوا رحمم الله إلى معسكر؟ بالنخيلة .. 
فسكتو]ا!'١‏ »ع 
وهكذا قف أصحاب الحسن هذا الموقف المتخاذل :من 
بالخروج إلى معسكرمم النخيلة وتحول؛ أعينهم وتهلع قاويهم فاما 
راى ذلك عدي بن حاتم قام فقال : 
« أنا ابن حاتم سبحان الل ما أقبح هذا المقام ألا 
الذين ألسنتهم كااريق في الدعة فإذا جد الجد 
فرواغون كالثعالب أها تخافون مقت الله ولا عسها 
وعارها ... ثم استقبل الحسن بوحبه فقال : 
« أصاب الله بك المراشد وجشك المكاره ووفقك 
لما تحمد ورده وصدره قد سمعنا مقالتك وانتبينا إلى 
أمرك وعممئا لك وأطعتاك فها قلت ومارأيت 
وهذا وججبي إلى معسكري فمن أحب أن يوافيتي 
فلشواف .. » 


ثم مضى لوجبه فخرج من المسجد ودابته بالباب فر كبها 

)١(‏ نفس المصدر » أبن ابي الحديد ج + ١‏ صن مم قال : رائه في كلامه 
يتخرف خذلان الناس له قال : فسكتوا فيا تكلم منبم أعد ولا أجايسه 
يحرف . ْ 


ا 


ومضى إلى النخيلة وكان عدي بن حاتم أول الناس عسكر] .3١‏ 


ولكن الناس لم يتحر كوا > فلا تزال العسون الحولاء تدور في 
أحداقها .. وانبرت الثلة الخّرة والصفوة الأممنة المؤمنة لتقف 
الموقف اللائق أمام هذا المخذلان المخزى .. فقام قبس بن سعد بن 
مادة الانصاري ومعقسل بن قسن الرياحي وزبأد بن صعصعة 
التسمي قأتبوا الناس ولاموهم وحرضومم وكابوا الحسن يشسل 
كلام عدي بن حاتم في الاجابة والقبول فقال هم الكسن ييز : 
« صدقتم رحمك الل ما زلت أعرفم بصدق النبة 
والوفاء والقبول والمودةالصحيحة فجزاع الله خيرا» 
ثم نزل .. وخرج الناس فعسكروا ونشطوا للخروج وخرج 
الحسن إلى المعسكر واستخلف على الكوفة المغيرة بن الحارث بن 
عبد المطلب وأمره باستحثاث الناس في إشخاصيم إلبه فجعل 
يستحكهم ويخ رجبم حق يلتمم العسكر ..*) 


وهكذ! بدأتالمسير ة ولككندون ةن . يكوندافمالحركةاختباري] 
بل بتثاقل وإ كراه تفرضه طبسعة الموقف المتخاذل »وثولا الصفوة 
الخيرة والثلة المؤهنة أمثال قيس وعدي ومعقل وغيرهم لأنقلب 
ميزان الموقف وانتصرت عوامل الضعف عاحلاً ولكن موقف 


)١(‏ نفس المصدر ص و١‏ شرح النبج أن ابي الحديد ج ١١‏ ص مب 
وفيه أبن خطباء مضر ( اين المسادون إين النواضون من أهل المصر ) , 
(؟) نفس الصدر ص ء ؟ أبن أبي الحديد سي ١5‏ ص وب , 


س لآإإثي سب 


هؤلاء المتصلب المنطلق من إانهم الجاد حمكة القائد 4 ولزوم 
اتماعه و أحقيمه بالمر كز » كان من أقوى الأساب الى حفظت 
: الحمش تماسكه وانقاده وبعث النشاط والماس فيه 5 


وكان جمش الإمام يتكون من خلمط غريب »© فقد تجمعت 
شه عدة إتجماهات متعاكسة » وعناصر متضادة» ويمكن بالنظرة 
الاولة تصسفه إلى فئات : 

١‏ الخوارج: وم الدي خرجوا عن طاعة الإهام على مسد 
وحاربوه وثاوئوه ونصبوا له العداوة » وقد وج دو في الإمام 
الحسن نسدد » حلا وسطأء فانضموا! إلشه حاربة معاوية وهولاء 
أناس تستثير هم أدنى شببة عارضة فيتعجلون الح عليها» وسترى 
أنبم كيف وثبوا على الإمام الحسن فما بعد . 


لاه إِلفمة المالئة الحكم الأموي » وهشهي على 5 معن : 
01 وام الدين م يحدوا في حكومة الكوفة ما يشمدمنهمهم 
ويروي من ظمأم فيا يحامون بهمن مطامم يطمحون إليها فأضروا 
ولام الشام مترقبين سنوح الفرصة للوثوب على الحكم وتسلم 
الأمر لمعاوية : 

ب ل وم الدين حقدوا على حكومة الكوفسة لضغائن في 
نفوسهم أورثتبا العبود السالفة » أو حسابات شخصية . 

وسارى فها بعد خمانة هؤلاء و كتابتهم لمعاوية تزلغا وطمعاً 


سد 4 سب 


في الحظوة عنده» وترقباً لنيله وعطائه . 
الفثة المنأرسجحةالتي لبس لما مسلك معين أو و-جبة خاصة 

مستقلة » وإنما هدفيا مان السلامة » وبعض المطامم عند اسخبة 
الى ينعقد لها النصر فبي تترقب قب عن كثب إلى أي جبة 4 يعسلل 
ميزات القوة لتميل معةه . 

4 الفئة الى تثيرها بعض العصبيات القبلية » أو الاقليسة 

ه ‏ الفوغاء وهي الفئة التي لا تستند في موقفبا إلى أساس 
ول هم اتباع كل ناعق يلون مم كل ريح . 

+ - ألفثة المؤمنة الخاصة > وهي القلة الخسرة الذي يذوب 
صوتها في زحام الأصوات الأخرى المعاكسة ها . 

من هذه الفئات المتعاكسة مسلكيا » ومن 5-7 العناصر 
اخمتلغة المنزع يتكون جرش الإمام المسن»قيو خليط لا تربطبين 
فثآتههدف وأحد عمن؛“وهو ممرضص للأنقساموالتفكك لدى أي 
بادرة إنقسام » لتفسد خطة رؤسائه وقادته . 


وقد شمر الإمام الحسن بخطورة هذا الموقف » وانقسام هذا 
التجمع الخليط على نفسه ذاتيا » وقد ذكر ابن طاووس في كتابه 
الملاحم والفتن كلاماً يؤثر عنه يتمتدم يعبر عنضعف ثقته يحيشه» 
وكان من أبلغ ما أفضى به في هذا الصدد » وذلك في خطايه 
الذي خاطب به جيشه في المداثن قال فيه : 


«وكلتم في مسيرك إلى صفين » ودينكم أمام دنيا م 
واصبحم اليوم ودنيا م أمام دينكم © وأتتم بين 
قتيلين قتيل بصفين تبكون عليه » وقتيلبالنبروان 
تطلمون مئا بثأره » وأما الاق فخاذل » وأما 
الا ي فثائر » . 
وكان معاوية قد عرف نقاط الضعف التي ابتلى بها جبش 
الإهام االحسن »> فرمم لاموقف خطة حاسمة تحسم الآمر بينهوبين 
الإمام » وذلك بدعوته للصلح واعطائه الشروط الت بريد “وإن 
م يقبل بذلك »> فإت احبولته الق حاكبا .حول قادة الإمسام 
ورؤساء جيشه كافية » لآن تمنع الالتحام فبلشان المعسكرين ©» 
وتدفع بالإمام الحسن إلى التسلم بالآمر الواقم . 
بعمق المأساة الى سة ستننبي بمسيرة الكوقة إلى الانببار والدمار . 


0 -- 


في طيى, الصدع 


وينبلج الصبح ويفتقد العسكر قائده 
فترقص قاوب المنافقينو المسالمينوتدمى 
عبو ن المخلصين , 


كان معسكر النخيلة يستقبل الوافدين إليه من الكوفسة 
للانضام إلى الجيش الذي تحر كت طلائعه لملاقاة جيش الشام » 
وكاذت حناجر الخطباء الصافية قد “بدت وهي تستايض العامة 
وتلبب بهم الحاس للالتحاق بالطلائم الزاحفة . 

وخرج الإهام بعد أن كان قد بعث على مقدمته عبيد الله بن 
المباس في اثني عشر ألفا » وكانت الطلائم قد بلغت ( مسكن ) 
حمث وقفت في مواجبة جيش الشام » وكان عبيد الله قد جعل 
على مقدمتة فسن نْ سعد . 

وقد أودع ثقته التامة بأبن حمه وقدمه على قيس »> ولم يكن 
يتصور فمه إكمانة بعد أن كان قد وتره معاوية بقتل ولديه فى 
لمن على بد بسر بن أبىي أرطاة . 

وفي مسكن بدأت تظبر بوادر الفتندة بوضوح » وانطلقت 
دسائس معاوية تشق طريقبسا إلى المعسكر سحيث تمد المجال 
الخصب بووجود الملافقين » ومن يؤثرون العافسة وكانت الشائعة 
الكاذية « ان الحسن يكاتب معاوية على الصلح فلم تقتاور:_ 
أنفسك .. ع )0٠7‏ 

وارتبك الموقف أمام القائد وسرت همهمة في الجيش عن 
صدق الشائعة و كذيها »* فئين مصدق لما وبين متكذب وبين من 


, ص ؟)‎ ١5 شرح النيج لابن أبي الحديد ج‎ )١( 


2 


يحاول إثباتها على أي حال ... وم يحاول القائد عبيد الله أرف 
تأكد من كذب هذه الشائعة و'يمدها عن الواقع » لآن الحسن 
كأن مشغولا فى تلك الأثناء ببعمث الرسل إلى الأطراف وتهيئة 
الكتائب اللاحقة بالطلائم ومكاتية معاوية بالحرب وبعث اماس 
يخطبه اللاهمة المحرضة على القتال » ولم يكنب في صلح وم يكن 
من رأبه 1 نذاك . 

وانطوى القائد الخائر على نفسه يفكر قى مصيره > وكان قد 
بلغه تخاذل الكوفيين عن التحرك نهو الممركة » وتباطتهم عن 
تلسة نداء الجباد »> وتصور بأنه قد تورط في موقف لا يغبط 
عله » فإن هذه الطلائم المتقدمة من جيش الكوفة والتي تقف 
فى مواجبة جيش الشام المكتظ كيف يمكن أن تقاوم تلك 
الجوع الحاشدة أو تلتحم معها في معركة مع فقدان توازرت 
القوى ينها . 

ول تكن الاستقالة واردة في حسابه » لأنا لا بد أن تكون 
عن سدس مشروع بعد أن كان تعسينه متنطلقاً من رأي الامام 
ولس منسيب يمكنه أن يتعلل به في ترك مقر القيادة والاستقالة 
سوى الاعتراف بالعجز وهو أمر يصطدم بحس الأنانية الذي 
يعتمل بين حوانحه » ويعرض سخصلته لسخرية النأس وهِرمّم . 

والتمس ارج لنفسه » وكاذت رسائل معاوية قد وصلته 
وهي تحمل في طياتهسا عوامل الاغراء التي تمس الوتر الحمساس في 


له 1 5 


نفس ابن عباس من حمه للتعاظم وتطلعه للسيق .. 
بقول معاوية في رسالته له 5 
وان الحسن قد راسلني في الصل حم »© وهو هس 
الأمر إلى فإن دغلت في طاعتق كنت 
متبوعا » رإلا دلت وأنت تابم » وجعل له قسبأ 
ألف ألف درم 11١‏ . 
وكان أسلوب معاوية في حربه مم أعدائه هو استغلال نقاط 
الضعف في خصمه » واستغلال كل هما من أنه أن يوهن المزية 
ويشل القوى قبه . 
وإشانة مستساباً لعدوه الذي وتره بابنيه مخلفاً وراءه لعتة 
التأريتم . 
وقد شاء لنفسه أن ينحدر إلى هذا المستوى الساقط.فندغل 
حمى معأوية للا دخول المهزوم الخخذول ؛» الذي يأباه كل حر له 
ضير لو كان له ضير .. 
وبماج الصسم ويفتقد المسكر قائده فترقص قلوب المنافقين 


. 4» أبن أبي الحديد شرح الليج ج 5ااص‎ )١( 


لد لإا سمه 


موقفه الصلب 4وتأق الرسل من المدائن دقرب تحرك الإمام نمو 
المعركة . 

وتصل أثباء استسلام عبد الله لعدوءه إلى المداذثن ويسيم 
جو من النحنة في النفوس 6 هو الحال ف مسكن » ويشعر الإمام 
بالطمنة في الصمم تأتبه من أقرب التاس إليه وأخصهم به 
وتتسرب إليه أنناء عن مكاتبة بعض روساء الأجناد والقواد 
اماوية وطلبهم الأمان لأنفسبم وعشائرهم » ومكاتبة معاويسة 
لمعضهم بالأمان والمواع 15 

ذكر في الأآعبان عن الصدوى في العلل : 

« أن معاوية دس إلى عمرر بن .حربث > والآشعث بن قبس » 
وسمجار بن أنجر » وشيبث بن ريعي > دسيسا أقرد كل واد 
منهم بعين من عمونه » أنك إذا قتلت الحسن فلك مائة ألف 
درهم » وجند من أجناد الشام وبنت من بناقي فبلغ الحسن مدقتتهم 
ذلك فاستلام ولبس درعا وسترها وكان يمترز ولا يتقدم للصلاة 
إلا كذلك فرماه أحدم في الصلاة بسهم فم يثيت فيه لما عليه 
من اللامة *؟) .. 


. أعبأن الشيمة ج ع ى داص >» عن القيد‎ )١( 
, (؟) نفس اأصدر‎ 


ا ل 


د أن الحسن بعث إلى معاوية قائداً من كندة فى أربعة آلاف 
غاما نزل الأنبار بعث إلبه معاوية مخمسماية ألف درهم » ووعسده 
بولاية بعص كور الشام والجزيرة » فصار إلمسه ف مائتين من 
خاضته ثم بعث ربجلا من مراد ففمل كالأول يعدما سلف بالأعان 
التي لا تقوم لما الجبال انه لا يفعل »> وأخبرهم الحسن أنه سفعل 
كصاامه (5أ ,., » 

ويقف الإمام أمام' هذه النكمات وامحن المتتالية » متطامنا 
على نفسه ناظراً في أمره > وإلى أبن ستنتبي به هذه المسيرة . 

والذي يظبر لنا من بعض النصوص > أن ابن عباس لم يفر 
وده بل شرج معه عدد وقير من الزعماء والقواد واطجند وهو 
ينتصر الإمام على عدوه . وستقرأ علك قما بعد ما ورد من 
النصوص بدلك . 

ويكاد الآمر ينتقض على الإمام في مسكن » ولكن القائد 
السرعي وهو الرحل المؤمن الصامد قسن ين سعد بن عبادة الذي 
عله الإمام خلفا لعبيد الله بن المباس إذا سحمدث به حدث *؟) 
حاول الحفاط على البقية الياقية من معنويات الجبشى المنبارة 
بانهزام القائد وإقرار التاسك بين فرقه وأفراده فقام فيهم خطيباً 
وقال : 





., أعمان الشعة ج ع ق ردص ؟؟‎ )١( 
, 4٠ من‎ ١١ (؟) ان ابي الحديد » شرح التبج ج‎ 


4390 ابم 


و أما النأس : لا هولتك ولا يعظمن علي ها صلع 
هذا الرجل الموله إن هذا وأباه وأهاه ل يأتوا بيوم 
| خير قط أن أباه عم رسول الله خرج يقاتله بيدر 
فأسره أبو السر كعب ابن عمرو الانصاري فأتي 
به رسول الله فأخذ فداءه فقسمه بين المسامين . وإن 
أنهاه ولا”ه على البصرة فسرق ماله ومال المسامين . 
فاشترى به المواري وزعم أن ذلك له حلال وإن 
هذا ولا" على السمن فبرب منبسر بنارطاة وترك 
ولده ححتى قتلوا وسئم الآن هذا الذي صنم 3١‏ » 
وهكذ! اندفم قيس الصامد في موقفه المؤمن ببدقه > بردع 
سلفه .بذه الكامات الساخرة اللاذعة الى تكشف عن الماضي 
الحزيل له وعن نفسيته الساقطة ال دفعته للتردي فيهذا المنحدر 
السحيق مستحقا با اقترف لمنة الأجيال والتاريخ . 
وقد فعل قسن في نفوس سامعيه ما أراد» فانطلقت الحتاجر 
حياس وتوثب تنأدي : 
« الحمد لله الذي أخرجه من بيئنا .. » 
واحتفظ قيس بعاسك المرقف الذي كان عرضة لانهأر 





)١(‏ مقاتل الطالبين من © هي 


1 


جه 


مرتقب وعاد النظام يسطر على عناصر اليش واطبأت :الناس 
لقائدم الجديد . 


وهنا .. حيث أنتيت مسرحسة قرار عببدالل .. تعود إلى 
المدائن» لننظر ماذا حل" بال موقف هناك بعد توابر الأثباء بانهزام 
عبمدالل ومن لف لفه . 
وكان قمس قد كتب للإمام » وهو في المدائن مخيره يفرار 
عسدالله يقول قبس : 
« .. انبم نازلوا معاوية بقرية يقال ها الجنوبية »؛ 
يازاء مسبكن > وأن معاوية أرسل إلى عبيدالله بن 
العباس يرغتّبه في المصير إليه » وضمن له ألف ألف 
درهم يعجل له منها النصف > ويعطيه النصف الآآخر 
عند دخوله الكوفة » فانسل” عبيد الث في اللمل إلى 
معسكر معاوية في خاصته > واصبيم الناس قد 
فقدوا أميرهم » فصل بهم قيس بن سعد ونظر في 
أموره 6١»‏ , 


الخاصة من القواد » والزعماء » وأهل الشرف »© والسوتات »2 ا 
تسمّيها بعض المصادر» وقد تبع إنبزام هم ولاء فرار كثير من 





)١(‏ الارتاد ص «لاا, 


سد 4586 ب 


الجند » سعيث كان إنبزامهم سبباً لحدوث قرد شامل في الجيش . 

وقد ارتفعت أرقا الفارين إلى معاوية بعد فرار عسيدالله 
وخاصته إلى ثمانة لاف » ا يذ كر المعقوبي في تارينه يقول : 

« إنه ‏ يعني معاوية ‏ أرسل إلى عبيداشين عباس » و.جعل 
له ألف ألف درم قصار إلبه في ثمانية لاف من أصحابه » وأقام 
قبس بن سعد على محاريته » . 

وإذا أخذنا في اعتبارة أن الجيش كان في مسكن اثني عشر 
ألفآ » فيكون نسية الفارين منه إلى معاوية » هي ثلشا الجيش 
هناك » وهي نسبة مخيفة وهائلة » وليككن معاوما أرى. -جيش 
معاوية في مواجبته » كان ستين ألفاً يضاف إلببا ثمانة لاف »4 

ومحقاً إنبا صدمة رهمية » ومحنة سحادة تتداعى أمامبسا 
القوى وينبار يها ميزان الموقف . وتتفرج بها أنياب الكارثة عن 
مآساة مرعبة يتحمل ثقلها ومسو لياتسا » عبيدالله بن العباس 
أهام اشوالتا ريخ . 

والشيء الذي يمكن أن نقبمه من هذا الفرار الجاعي > هسو 
وجود تآمر على الْنيانة في أوساط جملة من الزعماء والوجوه » 
وإلا فبأي قاعدة منطقية يمكن تفسير فرار مانية 1لاف مقاتلمن 
جدش مقاتل فى فترة قصيرة » وهل نكون دلك إلا عن سابئق 
تفكير و إحكام. لخطة غائنة , 


غ4 له 


ويقف الإمام في موقف الخيرة سحث في نفسه ين 2-8 
لهذا المأزق الحرج > الذي تداعت به معنويات جيشه في مسكن 
وتزازلت منه قوى -جيشه في المدائن .. 

ووازن بين جيشه وجيش عدوه .. 
المصادر التأرضة فى مقايل ستين ألفا يتألف منبا جدش معاوية» 
وتعد اسقاط الثانة 7لاف الى فرت من مسكن بعد فرار القائد 
عميد الله » تكون نسية جيش الإهام إلى جيش معجاأوية نسة 
اليس . 1 

ويتبار الميزات ستها فى الحسابات العسككرية .. 

هذا إذا أغضنا عما تقوله بعض المصادر من فرار بعض أفراد 
الحخش في المدائن »> من أستهوتهم المطامسع بالاستملاء على المغام 
والأسلاب ع إدا قدار الانتصار دش الإمام امسن مزتعلاز > 
فواكبوا مسيرة الجيش» ثم فروا بعد أن ظبر هم تغلبالطرف 
الآخر عسكريا» لتفوقه فى العدة والعدد . 

وما زاد في بالك الموقف حرب الإشاعات الكادية التي 
ابتدعبا معاوية كسلام ينفذ منه للقضاء على البقبة الباقسسة من 
تلك الشائسات ومدى تأثيرها على المعنويات العامة قى حش 
الإمام الحسن عنمتده: بكلا شقيه في المدائن ومسكن . 


أسالاة ب 


وقد قذف معأوية كل ما فى دخملته من خبث ومكر وثلوان 
فينسمج شدعه وأباطيل تلوانا مخيفا خمن له كل ما أراد من الوقبعة 
بالجمش الكو وتفتمت قوآأه . 
وكان اختياره للا كاذيب ينم عن خبرة دقيقة في حيكبا 
وانتقامًا فأرسل من يدس في معسكر المدائن : 
«و.. بأن قبس بن سعد وهو قائد مسككن بعد فرار 
ان عباس قد صالم معاوية وصار معه ,130 بي 


أن الحسن قد صالح معاوية وأجابه .. "ع 
ثم ينشر في المدائن إشاعة حسيئة وهي : 
ه .. ألا إن قبس بن سمد قد قتل فأنفروا .. » 
فنفروا بسرادق الهسن قلبيوا متاعه قتازعوه بساطأ كارة. 
تحتة فازداه لهم بغضا ومنهم ذعرا > ودغل المقصورة البيضاء 
في المدائن .. "1 »م 
وخخيثه جناحي الحيش في المدائن ومسكن »> وفصمت ما تبقى 
له من تماسك وكانت مدعاة أزازله فثّات كثيرة من غوغاء الناس 


(١-؟)‏ اليعقوبي ج ؟ ص .151١‏ 
(ع) انين الاثير بج + ص .هو . 


المتأرجحين بين الطاعة والعصبان > ومحي ألفتن و الاضطرابات . 
وما الذي ينتظر أن تفعله الشائعا تفي جبش كحيش المدائن 
الدي سبق وأنه عم مخبانة قائد مسكن الذي لم يككن قبس 
منزلته في نظره فل لا يصدق شيانة قائدها الثاني أو خبر قتله .. 
ولس حش مسكن بأقل حظنا من تأثير هله الشائعات 
وقد سق له خمانة قائده. وفرار من فر من زعمائه وقادته وعدد 
وفير من أجناده . 


ونحاء الوقد الشامي المؤلف من ا مغيرة بن سعبة ©» وعمف أ 
بن كريز » وعبد الرحمن بن الحم وهو حمل كتب أهل العراق 
طلم الحسن عليها وليعرف ما انطوت عليه دخيلة أصحابه من 
أخمروا السوء وتطوعوا فى صفوف حيشه لاذكاء نار الفتئة عندما 
مين موعدها المر تقب , 


و'تنثسر !| ككتب بين بدي الإمام الحسن و تكن لتزيده يقيلأ 
خطوطبم وتواقيعهم واضحة لديه وصريحة . 
معاوية وكان دقيقا في جوابه » حبث لم يشعرمم فيه بقبول الصلح 


2 5ة ما 


وجل ومافيه نصحم هم وللآمة ويذ كرهم بما هم مسؤولون سه 
أمام لله ورسوله في حقه . 

ولككن المغدرة ورفاقه ممن طبع الشطار:. على فلوبهم وعلى 
أبصارم غشاوة أننى تنفع معهم العظة أو يعبدمعنغبهم تذ كير 
أو ترهيب > ولقد كان معاوية دقيقاً في اختباره لهم لينفذوا له 
هذا الجانب منالخطة المارعة ولمحبكوا! لههذهالخدعة الرهسة في 
سلسلة خدعه والتى كانت بداية النهاية لفصول المأساة التي انتبت 
بتوقدم عقد الصلح بينه وبين الاهام , 


وحين رأى المفيرة ورفاقه أن الدور الآول من الرواية التي 
دبّجها خبث معاوية ومكره قد فشلت في إقناع الإمام بالصلح 
بل بقي موقفه صامدا أمأم هذه المؤثرات القوية الصاعقة انتقلوا 
لتمثيل الدور الثاني الذي ان لم يكن مضمون النتائج فورا .. 
فلا أقل من أنه سيترك أثراً سيئا يزيد موقف الإمسام حراجة 
وضعفاً .. 

وغادر الوفد مقصورة الإمام مستعرضاً مضار ب الخدش الدي 
كان يترفب ننائج مفاوضات الوفد وما توصل إلله من اتفاق على 
الصلم أو المضي على درب المعركة . . 

وتشواف اليش إلى الوفد وهو بغادر الإهام وبأهتام بالغ 
لعله يسمع منه كامة تدل على نتائج المفاوضات وبرفع أ حد أفراده 
صوكه لتسمعه النأاس ؛ 


سدااوءه[ لد 


«ان الل قد حقن بابن رسول الله الدماء وسكسّن 
الفتنة وأجاب إلى الصلح .. 2١‏ » 


وهكذا : مثثلوا دورهم هنا أروع قشل » وخلقوا جواً 
لاحب من المأساة تدهور على أثرها الموقف . وتفجحرت كوامن 
الفتنة واضطرب ققاسك اللمش ولاحت فى الأفق بوادر الحنة 
فأي غائلة هذه التي ألهب نارها المفيرة ورفاقه ؟ 

وثارت المحكمة..حدث مست كلمة الثالوث الشامي الخنبيث 
الوتر الحساس فببا » فقد كانت هذه الفنة تطالب بالحرب 
بإصرار > فبي ما انضوت تحت لواء الإمام الحسن إلا لتحارب 
معاوية ولتقضي عليه » وفي تصورها الساذج أن انضام جيش 
المدائن إلى من تبقى في مسكن من,الحدش كفي للمواجبة العدو » 
غير لغذة فى اعتبارها التفوى العنددي له .. 

ولعل الموقف الطبيعي في هذه المرحلة الدقيقة من الحنة » 
إلتزام جانب الحكة » والتفكير طويلا قبل اتخاذ أي موقف 
نهائي لحسم المشكلة » فبناك في الجبش من برى الحرب هي الحل 
الحاسم » الذي لا يمكن تخطيه لآي سبب كان .. وهلاك من 
يرى السلم والموادعة © إيثارا للعافيه» وهروبا من حرج القتال . 

وإذا أخذنا باإعتبارن ما خلفته الشائعات الشامة بين عناصر 


, ١5١ في هذا البحث يقرأ اليعقربي ج ؟ ص‎ )١( 


سم لأءآأ سد 


الجدش من الاضطراب والتفكك »© وإسار المملويات العسكرية »> 
التي هي قوام الحركة للجيش عند الإلتحام مع قطعمات العدو 
أثناء القتال . 

وإذ! أخذنا باعتبارنا أيضا » إنفصال تجناسي اليش الكوقي 
في مسكن والمدائن بسافات كبيرة» حسث يكون اتخاذ الموقف 
المتسرع من سجائب الإمام بالخر ب> و إعلام عدوه بذلك > مدعاة” 
لجسم الموقف لصالحمعاوية إذ لم يتبق في مسكن من أفراد اليش 
إلا أربعة 1لاف > بعد فرار ثُائية 1لاف منه » وفيبهم الوسحصوه 
والزعماء » وأصحاب السوتات كيا قرأت آنقا .. 


وهنا يسبل علي معاوية ضرب جناح مسكن > وتصفيته قبل 
أن يصله أي دد من المدائن » كمف يمكن توفر الصمود لأريعة 
آلاف فى مواجبة ستين ألف]ء مهما فرض لم من القوة والصمود. . 
لو رجعنا الحسابات العسكرية . 

وتمقى المدائن وأمرها سبل » فلا تزال سوب الخبائنة 
معشعشة في أطرافبا» وهي لن تعاني كثيرا في سبيل إنهاء الوضع 
لصالح معاوية بأسالببها الرهيبة » مع ما عليه 'الجيش من إنهبار 
وارتباك . 

إذا أخذنا في اعتبارنا كل هذا » فلمس من اللماقة العمسكرية 
والحكة القتالية » إعاد موقف الحرب > * والدخول في معركة مع 
الخصم > فإن النباية ستتكون لصالطه لا محالة » ولاأقل عل 


سد اي ١‏ ع 


الأكثر » بدحو تتكون نسبة النصر فى جانب الإمام ضميلة جد . 

ولكن الإمام لم يتخذ أي" موقف في هذه اللسظات 2 
الحنة » وم يشأ أن يتخذ موقفا منفصلاً عن رأي عامة الجش 6 
ولد! ترى أن سحموابة للوفد الشامي كان بدعوته إلى الله سحانه » 
وتهير ه ة الحق »> مبمل الإحابة على رسالته الأساسية » وهي الدعوة 
للصلح بنفي أو إثبات . 

ورج الوقد ف لسمزق ما كان قد تقى من تماسك ووسعدج 
دين عناصر -- ميش الإمام »“ بتلك الكامات الخمدثة الكادية > 
وكانت عملمة اختبار ناحيحة » لخطة مرعمة “ نفقذها مع سأوية 


يلؤّمه ومكره . 


لاآء ؤس 





وهناك فى مسكن تقرر الصلم “وابتدا 
عيك جديا . . سعوه عأم اجا 1 » 
ونسضشهعام الحنة . 


إلى هنا لم يتتخذ الإمام الحسن عياط موقفاً جديدا بعد» فهو 
تظبر منه أيه بادرة تشير إلى التراجم عنه . 
ولككن الإمام وهو البصير بالمرحلة » لا بد وأنه استمرض 
بنفسه تطورات الوضم © من محين خروجه من الكوقة إلى 
اللحظات الدقيقة التي يعيشبا في المدائن » ولا بد أنه لاحظ ما 
آل إلمه أهمر الجمش من التمزق وانبسار المعنويات العسكرية » 
خصوصاً بعد خروج الوفد من عنده . 
إذن .. ما هو الموقف »> الذي يفترض أن يتخذه الإمام في 
هذه المرحلة الخائقة من الصراع ..؟ 
الخرب ..؟ 
الصلخ ..؟ 
أو أي شيء آخر ؟ 
ولكن الإمام ل يحده لنفسه موقفاً معيناً قبل أن يختبر جندء 
لمتأكد له إلى أي مدى ستصمد معه صسشه فى لحظات العنف © 
وليتكشف له صرحا واقم جيشه المكفبر الغامض . 
فخرج و-خطب الناس خطبة قال قببها : 
« ألا إن معاوية دعانا لأمر لس فيه عز ولا نصفة » 
فإن أردتم الموت رددتاه عله » وحا ناه إلى الله 


ل #اء 1 سا 


عر وحل بظبما السبوف > وإن أردتم الحساة قبلنا » 
وأخذة لك الرضا .. » 
فتأداء المأس من كل -حجانب : 
« المقبة البقية » وأمض: الصلم .. 2١”‏ » 
وهنا انتكشف للإمام واقع النهاية » فالجيش مجتمما »2 أو 
الأكثر منه تواق للسلامة ومؤثر للعافمة »> قبو يطلب البقنا 
وإمضاء الصلح . 
الجبش قد أمضى الصلح بهذه السرعة الهائلة»ولم يذكر المؤرخون 
أي" معارضة قد تكون صدرت من بعض ألفئات المفروض قببا 
ذلك » كا لمحمكثمة مثلا .. ولعلبا وجدت أن المرحة لا تحتمسل 
الدخول فى معر كة لحأمسرة حتماأا مع الخصم » رأدر كت سير 
الموقف المتدهور آنذاك > وأيآ كان فم يبق أمام الإمام الحسن 
خيار غير الصلح » والتسلم بالأمر الواقع . 
إلى هنا نقف عند حديث المدائن » على أن تعود إلسه فها 
بعد , 


ولنئقل -مديثنا إلى مسكن » وقائدها قسن المؤمن الصامد » 
ا سبوب جو سوسس هطاسبب بسي جاسم سوبو جبوججرو تسا 


)١(‏ إبن الاثير الكامل ج م ص ع ١‏ ؟ ورواها الطبري واأبن شسلدرتن 
وغيرثم من الورشين . 


نس يه [ مله 


فقد بلغت انباء الصلح مسكن في رسالة أرسليا الإمام الحسن 
لقيس > يطلب فيها منه الدخول في الماعة > وموافاته من معه 

من الجسش » ولكن قبس و كأنه لم يكن بتر قب تلسك النبساأية 
المأساة » تحامل على نفسه محاولآ ابتلاع الصدمة “ فكيرت عله 
وكات أرن هاج وماج ؛ وتفجرت من روحصه حم الشهامة » 
والإخلاص لمر كر إمامه »> فيو لا بطيق أن يتمثل معاوية متربعاً 
على دست الخلافة » وهو ذلك الطليق ابن الطليق الذي أحسال 
الأرض بحرأ من الدم » وزرعبا من أثلاء الفبحايا » في سبسسل 
نبل مطامعه وأغراضه الخسثة » وبلا أن يكون هناك أي وازع 
ديني أو إنسالي لديه . 

م يتحمل قيس هذه النهاية » فأراد اختبار أصحايه والتعرف 
على دخائل نفوسبم » إزاء هذا الموقف المأساة » فقام خطسا 
فييم وقأل : ج| 

« .. أبا الناس : اختاروا الدخول في طاعة إمام 
ضلالة > أو القتال من غير إمام .. »> 

« فقال بعضهم : بل نخئار الدخول في طاعة إمام ضلالة » 
فبايعوا مماوية » واتصرف قرس فيمن تبعه ١١‏ » . 


وبذ كر أبن الأثير بعد هذا روأية أخرى وهي : 


. >١4 الككامل ابن الاثير ج “ا ص‎ )١( 


ل ب ,م أ د 


«.. وقيل ان قبس كارء هو الأمير على ذلك الجبش فى 
المقدمة على ما ذكرن » وكان شديد الكر اهية لإمارة معاوية بن 
أبي سفيان > فاما بلغه أن الحسن نن علي قد صالم معاوية» اّمم 
معه جمع كثير » وبايعوه على قتال معاوية حقى يشترط لشيعة 
على على دماتهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة > قراسله 
معاوية يدعوه إلى طاعته » وأرسل إليه بسجل وتم في أسفله 
وقال له : 

أكتب في هذا ما شئت فبو لك . 

فقال عمرو لعاوية : لا تعطه هذا وقاتله . 

فقال معماوية : على رسلك » فإنا لا نخلص إلى قتلهم سق 
يقتلوا أعدادهم من أهل الشام > فا خير العيش بعد ذلك » فإنى 
والل لا أقاتل أبدآ » حتى لا أجد من قتاله بدا » قاما بمث إلسه 
معاوية ذلك السحل »> إشترط قبس له ولشمعة على الأمان على ما 
أصابوا من الدماء والأموال » وم يسأل في سجل ذلك مالا 
وأعطاه معاوية ها سأل» ودخل قس ومن معه في طاعته . .١5م‏ 


الروايتين » في الحديث عن موقف قمس قال : 


« .. وأما قبس بن سعد بن عبادة » فقال أبو الفرج : أنه 


(؟) تفس المصدر ص *ه.؟ . 


سم ام 3[ سب 


نبص بن معه لقتال معاوية ؛ وخرج إلمهم بسر بن أرطاة في 
عشربن ألفا » فصاحوا بهم هذا أميرم قد بايم » وهذ! الحسن 
فقال قيس لأصحابه : إختاروا أحد اثنين : 


إما القتال من غير إمام» أو تبايمون بيعة ضلال. 


و كتب معاوية إلى قبس »© بدعوه وعنيه © فككب إلمدقسن: 
لا والل لا تلقاني إلا وببتي وبينك السيف والرمسم» وجرت 


بينها مكاتبات »> أغلظ كل منها فمهبا لصاحمه > فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : مهلا > إن كاتبته أجابك بأشد من هذا » وإر 
تر كته دل فها يدخل فمه الناس »© فأمسك عنه .. 10م 


وموارد الاختلاف بين الروايتين الأخيرتين واضحة » فرواية 
الأعيان عن أبي الفرج تحدثنا : 

- عن أن أصحاب قسن > بعد أن درم بين الدمول في 
الطاعة أو القتال يلا إمام أجابو | : بالقتال بلا إمام . 

, +0 أعيان الشبعة ج ع ى حاص‎ )١( 


11[ سب 


؟ - عن وقوع قتال بين جيش قيس وأهل الشام بقسسادة 

مو وأن هناك مراسلات حادة حرث بان معأوية وهس . 

4-وأن عمرو بن ألعاص هو الذي نصح معاوية بترك قبس 
وشأنه » حتى يدخل فيا دخل فيه النأس . 

ه ولا ذكر فمبا لموقف قرس من السعة بعد ذاك . 

ورواية إن الآثير تحدثنا : 

١‏ أن قيس ل يقاتل » بل اجتمع معه جمع كثير على قتال 
معاوية » حق يشترط لشيعة على على دمائم وأموالهم وما كنوا 


+ وأت معاوية راسله » وأرسل له سخلا محتوماً في أسفاء 
لمشترط فمه ما يشاء . 

م وأن معاوية أعطاء ما أراد . 

4 - وأن عمرو بن العاص طلب من معاوية قثال قيس 
وعدم إعطائه أي شرط »> ولكن معاوية :بره لآن ذلك سيكلفه 
الكثير من الضحايا . 

هب وأن من مع قيس بابعوا » ودشلوا جميعاً في الطاعة . 

أما رواية ابن الأثير الأولى » فبي تختلف عن كلا 


ند 319 د 


الروايتين فى أن فسن نمك أن حير أصحابه بين القثال يوار 
إمام > أو الدخول في طاعة إمام ضلالة » إختاروا الدخول في 
طاعة إمام الضلالة» وأنه بايع بعد هذا» ولم يذكر فيها ملابسات 
السبعة . 

والذي يظبر لنا بدوأ .. أن الرواية الأولى لابن الأثير هي 
الأقرب للصواب لأمور : 

١‏ - إعأن قمس الصامد بإمامه » ورعايته أقامه > وتقسّده 
برأيه » كا عودنا في مواقفه الرائعة التي مر عليك بعضها > ولا 
يتصور أن يقف قيس هذا الموقف الصريح في الخالفة والمماندة 
لموقف الإمام . 


قتال بين قيس وجيش الشام » والدواعي متوافرة على ذكره لو 
كان > وقد تفرد أبو الفرج على ما يظبر ينقلبا . 

سو إن أكثر -جمش الكوفة كان مسالا للسلامة » وموتراً 
للعافية » وهو حين خرج» ل مخرج ملء اختياره ونشيجة لإندفاعه 
وقد مر عليك تفصيل ذلك . 

4؛ - أن الخحالة النفسسة الحمش كانت متبالكة > وقد أثقلت 
منه الأزمات المفتعلة كاهاء المتداعي »فهو يبحث عن حل للخلاص 
من هذا المأزق » وقد سجاءت علية الصلح مخرجاً مريحا له . 


ب- 19[ سم 


ه- أن قيس ومن معه لم يكونوا بهذه المثابة من السذاجة 
حمث لا يدر كون أن أربعة آلاف مقاتل ‏ إن سامنا موافقة 
جموع من معه على القتال - لا يمككن أن يصمدوا أمام ذلك 
الحشد الحائل من الجند الشامي »> مم من أنضم إلمهم من العراق 
قبل الصلح وبعده . 

- إنا لا نفيم مغزى لقتال قيس ومن معه ليش الشام 
وهل تتكون النباية إلا الهزيمة أو القتل ؟ ولا شىء بعد هذا .. 
وهو عمل انتحاري © وموقف غير عاقل . 

+ - وما ذكرته رواية ابن الأثير الثانية » من أن قبس 
وجمع معه اشترطوا لشيعة علي على دمائهم وأموالهم ومسا كانو! 
أصابوا فى الفتنة » حتى سأبعوا معاوية فمسد غايته .. بل ولا 
مبرر له . 

وهل دار اق خد قيس ومن معه» أن الإمام حين يصأالح 
معاوية يغفل عن مثل هذ! الشرط ..؟. 

ولو استعرضنا كامات الإمام الحسن بعد الصلح » لرأيناها 
تصرح با لا يقبل الشك » بأن هدف الإمام الأقصى من الصلح 
هو حقن دماء أهل بنثه وشيعته وأنصاره . 

ولعل هذا السرط > كان من أم الشروط الت أخذها الإمام 
على معاوية في معاهدة الصلح . 


ومن القريب دأ .. أن يكككوت الإمام فسد ذكر عمومات 


سد 4[ 3[ مه 


الشروط في كتابه لقبس حين دعاه للدخول معه في الصلح 
قد يلغه عن طريق الرسول أو غيره . 
على أن قيس ليس من يغفله الإمام في مثل هذه الفترات 
وبعد هذا : فأي فائدة في امتراط قبس ما اشترط بعد 
شرط الإمام ؟ ولو فرضنا أن ذلك من باب التأ كيد » فبل 


د ل ُ 3 بي 
وغاك انقادت له الأمور ؛ وخضعت له الامة ؟ 


الأقرب إلى طبيعة الموقف . 
على أن الرواية الثانية لابن الآثير لم برسلها إرسال المسامات 
كا هو ديدنه قي غيرها من الأخمار والحوادث » بل نسيها إلى 


القمل » مأ يضعف مستندها عنده . 


مضافاً إلى أن الرواية الأوئىليس فببا مخالفة لكلا الروايتن 
الأخيرتين ؛ إلا جواب أصحاب قيس له باختيار بيعة إمام 
الضلال على القتال يلا إمام » وهو كا قلنا : موافق لطبعة الجو 
النفسي العام لجيش الكوفة . 

ومن هذه الحا كمة الدقيقة النصوص > يظبر لنا أن قيس لم 


51 


بقم بأي نشاط مناهش لموقف الإمام » ولكنها حمى الصدمة 
هي التى ألهبته » لبخيّر جنده بين الآمرين » وريمسا ليختير 
أصحابه وهو الأعرف بواقعهم » حين قام خطيباً بهم في الكوفة 
مؤنما هم على تخاذهم عن الاستحابة لنداء إمامبى » وليكشف 
لملا عذر الإمام الحسن في اختياره لطريى الصلح . 

واخيراً : سل قيسر بالآمر الواقع مكرهاً > كا سلم إمامه من 
قبل مكرها .. 

ولكن كيف بايم » وهل بعد أن وضع السيف والرمسح 
ببنه وبين معاوية ؟ وهل أنه هو الذي صفق" على يد معاوية “أو 
أن معاوية اكتفى بأن صفق يده على ظاهر كف قبس ؟ لأرت 
قيس لا يحتمل أن يضع يده في يد من / تحف كفه بعد من دماء 
المسامين » التى أراقها في سبيل الملك والتسلط على رقاب العباد 
بغير حى > أو أن قبس لم يمايم بل رجع من توه إلى الككوفة ؟. 


كل هذا لم يمحّصه لنا التاريخ > وليس بهم عندنا “مادام 
قمس قد سل للواقم » ودغل في الماعة .. 

ونعود إلى -حديث المدائن » هناك رواية تقول : بأن الحسن 
قد طعن حين استشعر منه يعض أصحايه أثه بريد الصلح > من 
خطاب خطبه فيبم » ولكن الحسن حين رأى ما عليه أصحابه 
من الفرقة في الرأي » وما أحسه من بعضهم من القايل نحو الدعة 
والعافية » أراد أن ختير أصحايه م« لممسز بان عدوم ووليه 


1 ؤ! سب 


ولمكون على بصيرة من أمره في لقاء معاوية وجنده من رعاع 
الشام » فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة »> فاجتمعوا وصعد المنبد 
وقال : 
« .. الجد لله كلما حمده -حامد > وأشبد أت لا إله 
إلا اث كما شبد له شاهد > وأشيد أن حمدا عنده 
. ورسوله » أرسله بالحق > وائتمنه على الوجي »2 أما 
بعد : فوالل إلى لأرجو أن أكون قد أصبحت 
محمد الله ومنله »> وأنا أنصم خلق الل لخلقه » وما 
أصبحت محتمسلا على مسلم ضفنة » ولا مريدا له 
سوءآ ولا غائلة . 
« ألا وإن ما تكرهون في الجاعة » خير لكي ما 
تحبون فى الفرقة “ألا وإني'ناظر لك خيرا مننظرم 
لأنفسك > فلا تخالفوا أمري > ولا تردوا علي أب 
غفر الله لي ولكم » وأرشدفي وإياكم لما فيه امحبة 
والرضا .. » 
« فنظر النأس يعضيم إلى بعض © وقالوا : مأ ترونه بريد بما 
قال ؟ قالوا : نظنه يريد أن يصالح معاوية » ويسلٍ الآمر إليه .. 


فقالوا : كفر الرحل ! 
وهذا يبدل على أنهم كانوا خوارج » ثم شدأو! على فسطاطه 


2 


وانتيبوه » حق أخذوا مصلاه من تحته» ثم شد" عليه عبدال رحمن 


ب 111 ها 


ابن عبد الله بن جعال الأسدي »> فنزع مطرفة عن عاتقه » فبقي 
جالسا متقلداً السمفبغير رداء 4 ثم دعا بفرسه فركيه > وأحدق 
به طواثف من خاصته و عله » ومنعوا منه من أراده فقال : 


أدعو لي رسعة وهمدان »> فداعو! له » فأطافوا به » ودقعوا 


فلما مر في مظم ساباط © بددر إليه رجل من بني أسد يقال له 
الجراح بن سنان أو سنان بن الجراح »> وكان قد تقدمه إلى مظلم 
ساباط فوقف به »> قاما حاذاء أذ بلحام فرسه أو بغلته وبيده 
مغول > وهو سيف دقيق يكون غمده كالسوط ققال : 

الله أكبر يا حسن > أشر كت أشرك أبوك من قبل .. ! 

ثم طعنه > فوقعت الطعنة في فخذه » فشقه حتى بلغ أربيته 
وف روأية حق بلغ العظم .. 1# 

هذا ما نقله في الأعيان عن المفيد وأبي الفرج » وهو يختلف 
عما نقله الطبري وابن الآثير وسبط بن الوزي ناقلاً له ع نالشعبي 
كامر عليك سابقا » من أن هجوم العامة على فسطاط الحسن 
وانتهابه » لم يككن من آثر الخطبة التي ذكرها هنا » بل لآر:. 
مناديا نادى في العسكر : ألا إن قبس بن سمد قد قتل فانفروا 
فنفرو! إلى سرادق الحسن .. إلى آخر الرواية . 


ع 


. تقلا عن المغيد وأبي الفرج‎ » ١ ص‎ ١ أعبان الشبعة ج ؛ تى‎ ) ١١ 





عادالةمأ ا سس 


والدى يظبر لنا من الموازنة بين الرواشين ؛ صضحسة روأنة 
الطبري وصاحسه وأقرسّتها للواقم وذلك : 

لآأن هذا الخنطاب من الإمام » المفروض أنه كان بعد بعث 
عمد ألله بن العباس على مقدمته إلى مسككن »> وعند نزوله ساياط 
قرب المدائن »© ول يكن -حديث الصلح والموادعة قد جرى من 
أي من الطرفين » إلا فها سبق » حين كان الإمام في الكوفة 
وقبل تحر كه للقتال » وقدعرفت -جواب الإمام مماوية على ذلك 
ورده له ذلك الرد القوي المصمم على الحرب . 

وبعيد أن يعمد الإمام» وهو لا يزال ينتظر الجند ليلتحبه 
من الأطراف » إلى إقفحام.حديث الماعة أو الفرقة » أو الإشارة 
مثل هذا > ولعل الإمام لم يطرق هذا المعنى حق عندما قايب)ل. 
الوفد الشامي المرسل من قبل معاوية يا مر عليكٌ . 

كا أن خطابه هذا يتنافى مم غطايه الأخير الذي سق 
قراره بالصلح » حبث ارجع أمر اشتبار الصلح للمقاتلة من -جمشه 
كا مر عليك > وق خطابه هذا .. نرى أن الإمام عزيزنه يفرض 
رأيه بالصلم على الجبش »> هن دون أن يدع له اخشيار الخلاف , 

أما حددث الطعنة » فيؤ كده كلام للإمام الحسن نسدد 
ذكره الطبري قال : ثم قام الحسن في أهل العراق > وذلك بعد 
الصلعم فقال : 

. با أهل العراق : إنسه سغى بنفسي عنم 


ل !1 


ثلاث > قتلك أبي » وطعنكم إباي > وانتبابكم 
متاعى .. أي 
كا ذكرها غيره من المؤرخين أيضاً . 
وحمث اتتهمنا إلى هنا .. فلا مهرب من الإعتراف يأر 
الصلح كان هو النهاية الحتمية لهذا التسلسل الرهيب لأدوار 
المحنة .. 
وم تكن الحمش الكوفي لياقة الدخول في معركة راحصة 
للخلط الغير المتناسقى الذي اشتمل عليه » وللأحداث الى مزقته 
فافتقد يذلك صلاحمة المواحبة . 
وللإمام الحسن تزيتدد كامة رائعة » يصف فيبا ذلك الجبش 
المتبالك فقد قبل له ما حملك على ما فعلت فقال : 
« كرهت الدننا .. ورأيت أهل الكوفة قوم ) لا 
يئق بهم أحد إلا 'غلب» لمس أحد منه يوافق الآخمر 
في رأي ولا هواء » مختلفين » ولاانبة لهم فى لبر 
ولااشر »> لقد لقي أبي منهم أموراً عظاما » قلست 
شعري لمن يصلحون بعدي > وهي أسرع البلاد 
غرايا'"', 





.و؟١ الطبري ج اص‎ )١( 
. 7١4 (؟) ابن الأثير الكامل ج »ا سن‎ 


ماه ؟ [آ لم 


وكيف يثق الحسن بالكوفة » وقد شبد خمانتبا بأبسه من 
قبله » وخذلاتها له في صفين وبعد صفين > إلى أن 'ختمت حياته 
بالشبادة » وذ كر ربه بين شفتمه » وشبد خمانتها له في محنته 
التي أدميت لوي الأسال » ومن بعدم كانت ضانتها بان مضه 
مس بن عقيل © سفير أخيه الحسين عتنتضدد إليها بعد أن يأيمته 
وأعطته من نفسها العبد والميثاق » ثم كانت شيانتها الكبرى في 
مأساة كربلاء » التي صغرت أمام عظمتها المآسي التي شبدها 
التاريخ ف مسيرته الطويلة . 


وهكذا كاذت الذبانة » هي الطابم العام الكوفة في شق 
العصور والأدوار » وكان لما الحجّاج وزياد واضراببهها خير 
علاج .. 


وقبل أن ندخل في نحث بنود الصلح » ومناقشة بعض 
الشببات الت أثارها بعض الباحثين والمؤرخين حول الإمام 
الحسن > حسن بنا أن نعرض لكامة نسبها بعض المورخين للإمام 
الحسين > حين عزم الإمام على الصلح . 
في الطبري وابن الأثير» أن الحسن تزمتهز قال الحسين ولعبد 
الله بن جعفر : إن تقد كتبت إلى معاوية في الصلح » وطلب 
الأمان > فقال له الحسين : 
« نشدتك الل أن تصدق أحدوثة معأوية» وتكذب 
أحدوثة على عليه السلام » . 


مد 551[ سمه 


فقال له الحسسن : 
وأسك- » فأنا أعم بالآمر منك 3١‏ » 

والذي ينطق به هذا الخبر صريحا » أن الحسن قد كتب إلى 
معاوية بالصلح قبل أن يخاطب الحسين ويعاة بالأمر » وكآرن 
الحسن كان منفرداً فما يقرر وفها يعمل »4 ولمس له خاصة > أو 
مجلس قيادي »> يعرض عليه القضايا » ويستشيره في معالجة 
الأحداث الطارئة . 

على ان الإمام كيف يتخذ مثل هذا القرار الخطير الذي 
يتداعى به كيان حك عظم »> بل هو بثابة إنقلاب معا كس له 
من دون أن يستشير أهل الحل والعقد » والقادة من المخلصين له » 
ليضمن لنفسه السلامة ولقراره النفوذ ؟ ومن يا ترى أقرب إلبه 
من أخيه وشقيق نفسه الإمام الحسين يزسطد ؟ 

وبعد هذا : كيف يمكن أن يصدق أو يخطر في خيال ذي 
لب » أن لا يكون الحسين عالماً بقرار الصلح إلا بعد نفوذه؟ 

على أننا لو سامنا ذلك » وأغمضنا النظر عن كل ما ذكرنا 
فليس من الممكن أن يصدر من الحسين مثل هذ! الكلام اسلياف 
الجارح في قبالة أخيه الحسن > الذي يميش في أعماقسه مرارة 
الحنة » وجراح المأساة » وهو أعرف الئاس به > وأطوعيم إليه 
وأدنام منه » وأدراهم بمقامه » وهو إمامه الذي افترض اشّعليه 





)١(‏ الطبري اج كاسن 4ه 


سآ نه 


طاعته » ولقد كان لأخيه كيا كان على لرسول الله صلوات ال 
عليهم » يرى الخيرة فها يقرر » والصلاح فيا يفعل » ولا يمكنأن 
يصدر عن أمر إلا والمصلحة لخدئه » ولا دعزب عن سي ء إلا 
والمفسدة مصيره . 
يقول في الأعنان عن المدائني في حديث قال : 
« فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن » وقال كلام لا مخاو 
من سوء أدب » حمله عليه شدة الحب » ثم قال : 
« إنا رجمنا راشمين يما كرهنا» ورجعوا مسرورين 
مما سوا » 
فتغير وجمه الحسن »> وغز اسان ححراً فسكت فقال 
اسن : 
« نأ حجر ., لسن كل الناس حب هما حب >4 ولا 
رأيه رأيك » وما فملت” ما فعلت إلا إبقاء! عليك 
والله كل يوم في شأن » 


هو الموقف الصحمح للحسين إزاء أخمسه الحسن » فلا 
يسيع لأحد أن يقول كفا عن مودي خا رح ة ق حضرة 
أيه » سحتى ولو كان ذلك القائل حجر فنشمزه لمسكت . 


ومن الغرايبة بمكان أن لا برد الحسين أي ذكر في عتلف 


9؟1 سم 


0 الحسن إلا هنا ! وكأنه لبس هناك من دور 
به الحسين في هذه المرححلة سو فق دور التأتنب والجرح لأخشيه 
بتلك الكلمة القاسة . 


ولعلبا بدعة مقصودة » وضعتبا بد أثمة » ونطقت بهاألسن 
لشمة و.حاقدة » لكي مس خمثبا قدس تلك العلاقة القائمة بين 
هذين السسدين العظيمين > اللذن قال فيها حدها البي مووي : 


و وهماريحانتاي من الدنيا 2 
ووحما إمامان قاما أو قعدا » 
وغير ذلك من الأحاديث الناطقة بقدسستها وعظمتها . 
أخرى إبتدعبا الوم والخبث » وهي أن الإمام الحسن هو الذي 


دعأ معاوية للصلم > * ثم ينقل قصة هي للوضسسم أقرب لبا 
المشقة ١١)؛‏ 


ولواكان الأمر كا ذكر لكات معاوية في غنىي ' عن اسئالةعسيد 
الله بن العباس وغيره من الوجوه والقادة » وبذل الأموال لهم 
ولكان أيضاً في غنى” عن بث حرب الإشاعات » والتفان في 
)١(‏ واحجمم. الطبري ج + ص لاه 


سم 4 ]1 3 سب 


خلقها وإبداعبا »وبعث العون واادساسين لذلك .. 

ومن في غنى” عن مناقشتها الحساب »> يعدما عرضنا عليك 
سابقا تطورات الأسداث » مستمدة من النصوص التار خسسة 
الصريحة والمعثيرة» بعرض متسلسل منيجي ١١‏ ., 1 

وف الطبري آفات وطامات > رما يسمم لنا الوقت بدراسة 
بعض الأحداث من خلاله » لارى كيف اشتمل هذ! الكتاب على 
الأغاليط التاريخية » والا كاذيب والموضوع ات > الى ضللت 
الكثير من الباحثين فيا توصلوا إليه من نتائج ٠‏ 0 

وهناك في مسكن تقرر الصلم .. وايتدأ عام جديد » موه 
عام الماعة » ونسمنيه عام الفحلة . 


فى 


)١(‏ ثم هناك في إحدى رسائل الامام الحسن اع) لعأوية » عرض هن 
الامام للصليع » ولكتن على أن يدخل معاوية في طاعة الامام ويسم له القياد : 
وهذا ما يدعم رأينا في موقف الامام » وأن إمضاء الملم لم يكن ليمثل 
موقف الاهام الاساسي » بل هو منطلق من تأثير الموامل التي أدت إليه 
وقضت على الامام باختياره ‏ يقرأ أن أبي الحديد شرم النبسج ج ١1‏ ص 
نا ل عن ” 


لدات؟1 ب 


بنود الصدع 


ف اكتب الإمام الشروط و أذ م 
معاوية العبد والمثاق على الوفاءم وأعطاه 
معاوية ما أراد ميطناً في داخغل الحنث 
والنكول .. 


وبعث معاوية بالسجل الغختوم للإمام الحسن » لمشترط فيه 
مايشاء لنفسه وأهل بيته وشيعته » و كتب الإمسام الشرول 
وأخذ من معاوية العبد والمثاق على الوفاء > وأعطاه معاوية ما 
أراد » مبطناً في داخلء الحنث والنكول > كا هي طبيعة ذاته 
وفي أي وقت صفا الخبث الأمويى الطبر الماثمي ؟ إنها سلسلة 
الفتنة والمكر » تحدرت من أممة لتشتد حلقاتها فى بد ماوية 
ويضيق التاق فيبا على هاشم . 

وم تذ كر لنا المصادر التاريخيةنصاً صرمحاً ومتناسقا لكتاب 
الصلم » الذي يعتبر الوشيقة التارخمة لنباية مرحلة من أهم مراحل 
التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى » ولا نعرف سنب وجببا 
لهذا الإهمال . 


وقد اشتملت المصادر الختلفة على ذكر بعض النصوص > مم 
إحمال المعض الآشر > ويمكن أن يؤلف من جموعبا صورة 
الشروط التي أخهذها الحسن على معاوية في الصلح » وقد نسقها 
بعض الماحثين وأوردها على صورة مواد خمس > ونحن نوردها 
هنا كا ذكرها » ونبمل ذكر المصادر التي ذ كرما في الامش 
إعتاداً عليه 20١‏ . 


)١(‏ براجع صلح الحسن 1ل بأسين ص 9 ج 9 ويك أعحيك قْ قله عل 
أمهات الكتب والمصادر التارضنة كالطيري وان الاثير وابن قثمية ' والمقائل 
وغيرهما . 


؟؟! سه 


وهى هذه : 
-١«‏ تسلم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب 
الله وبسنة رسوله مَعُيَلي وبسيرة إالخثلفاء الصالكحين . 
؟ - أن يكون الأمر الحسن من بعده » فإن حدث 
به حدث فلآخيه الحسين » ولمس لمعاوية ار يعيد 
إلى أحد . 
«- أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه 
بالصلوة » وأن لا يذكر علياً إلا يخير . 
1 - استثناء ما فى بدت مال لكر فة “ وهو حمسة 
آلاف ألف » فلا يشمله تسلم الأمر » وعلى معاوية 
أن يحمل إلى الحسين ألفي ألف درم > وأن يفضتل 
بني هاشم في العطاء والملات عل بني عبد شمس »> 
وأن يفركق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم 
لحل > وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف 
درهم » وأن يجعل ذلك من خراج دارا حر . 


ه - على أن الناس آمنون -حيث كانوا من أرض ال » 
في امهم وعراقهم وحجازم وينهم »> وأر: يمن 
الأسود والأحمر » وأن تمل معأو يد مأ دحكون 
من هفواتهم > وأن لا يتسع سحن ع همضشى © وأا 
يآخذ أهل العراق بإحنة > وعلى أمان أصحاب على 


بدا م [١‏ سلب 


حسث كانوا » وأن لا بنال احداً من شيعة علي 
مكروه »4 وأن أصحاب على و شُعته أمنومت على 
أنفسهم وأموالهمونسائهم وأولادم » وأثلا يتعقم 
عليهم شيا ول عرض ف و 
إلى كل ذي حق حقه » وعلى ما أصاب أصحاب على 
حسث كأنوا . ش 
وعلى أن لا يبغي الحسن بن على ولا لأخيه الحسين 
ولا لأحد من أهل بيت رسول الل غائلة » سر ولا 
سجه را > ولا مخيف أحداً منبم في أفق من الآ فاق , 


هذه هي المواد الس > التي يمكن الظن قوياً أر_ تكون 
بنود الصلح التي تم عليها الاتفاق بين الطرفين > ولا أقل من أنها 
قشل لنا طبيعة الشروط الت أملاها الحسن على معاوية . 

فلم يكن الإمام ليبمل أمر الخلافة بعد موت معاوية » فقد 

ال 0 4 وأنها من بعسده 
7" الحسين م في البعض الآنغر 29 > وأنه لبس المعاوية أن:. 
عبد بها لد داكا 0 





(1) تأريتم العلفاء للسيوطي ص 54 رأن كثير جام ص 4 والاصاءة 
ج ؟ا ص ؟١‏ وابن قتيبة ص ١٠٠‏ وغيرهم . 

(؟) عمدةٌ الطالب لابن مهنا ص 9م . 

) +) المدائني ا نقله عده في شرح النوج وابن الصباغ المالكي فى إل لفصول 
المهمة وغيرها من المووخين . 


(175 سمس 


كا أنه لبس من الطبيعي أت همل الإمام مسألة السب لابه 
ورفعه »> بعد أن جعله معاوية فريضة على كل خطيب ومصل . 


وكذا أشذ الامان لشيعته وشيعة أبيه . 


وللامام شؤون كثيرة » فبو مثقل بعبء بنيهاشم وأصحابه 
الأدنين » وحم مركزه .. فلا يد له أن يكون في حوزتسه من 
المال ما يككفيه لذلك» فأخشذ على معاوية أت يكون له ما في بيت 
مال الكوفة وغيرها » وهو شرط طبيعي لا بد أن يورده الإمام 
في بنود الصلح . 

ومن الجدير بالبحث هنا » معرفة ما إذ! كان الإمسام لسن 
قد تنازل عن الخلافة لمعاوية بما لكامة التنازل من المعنى الخاص » 
واختار بعض الباحثين هذا المعنى بإصرار > معتمداً في ذلك على 
للنيل من مقام الإمام الحسن والتحني. عليه » وسنعرض لامسألة 
إدا كان الإهام قد تنازل فعلاً أم أن هذا أمر م يقم .. 

والملاحظ هنا من جموع كامات المؤرخين » أن الإمام لم يرد 
على لسانه ولم بصدر مندما يشعر بالتنازل عن الخلافة ما هذه 
الكامة من معنى » بل الذي نقلته المصادر » هو أن الحسن سم 
الأمر أو ترك الآمر لمعاوية . 

والترك والتسلم » لا يعني التنازل وإعطاء الأحقية الواقصة 


من 1155 مسد 


في الحكم الطرف الآخر > بل هي من باب التسلم بالآمر الواقم » 
وترك الأمر حيث لا حملة لامغلوب على أمره إلا التسلمم والترك. 
وقد حاول البعض > أن يرجم صمغة الترك أو التسليم إلى 
مفاد صلغة التنازل » ولكنبا لا تعدو عن كونها مغالطة لغوية 
صريحة » فالتسلمم والترك أعم من التنازل > فقد يتحقق الترك 
والتسليم بلا أن يكون هناك تنازل > بل بتوسط القهر والغلبة. 
على أنا لو سامنا ذلك .. فلا يمكن أن يكون التنازل واردآً 
قي حساب الإمام الحسن محسب الموازين التسرعمس..ة للإمامة أو 
الخلافة .. 
قباعتباره الإمام الشرعي بالنص الإنمي» كيا عليه الشبعة 
الإماسة » فالإمامة صفة ملازمة لوجوده ولذاته اؤوما لايندفك» 
ولا مكن لأحد أن نسلبها عنه » ولا هو نفسه يمكنه التنازل 
عنبا » أو الانقصال عن مسرو ناتا » وإلا لكان عمالفة صريحة 
الحك الإلمي في اختياره لهذا المنصب »> فكا أنه ليس للني أن 
مخلم عن نفسه ممة النبوة » فكذا الإهام ليس له أن ملع عن 
نفسه سمة الإمامة » وهو أمر يلتزم به الشبعصة في عقيدتهم 
بالإمامة » ولمم أدلتهم الناصة التي تدعم هذا الاعتقاد . 
ولنفرض أن الإمام الحسن لم تكن إمامته بالنص الإلمي » 
وإنما باجماع المسامين على بيعته وتسليم الأمر له » قليس من حقه 
التنازل أيضاً » إلا أن يكون ما يقتضى ذلك »© كالعجز عن 


مس "319 1 اسم 


تصريف الامور» أو عدم أهليته لإدارة شؤون المسامين > أو 
يظبر منه ما يخل بقدسية المنصب وهمبته © ولم يسحل التاريخ 
من ذلك شيثاً فها بجع للإهام الحسن > وعلى المسكس فقد أثست 
له حسن الإدارة » والتدبير » والحزم » والأهلية للحم > وأيعد 
النظر > وغيرها مما يحب أن تتوفر في رئيس الدولة إلا م . 
إذن التنازل لا عمكن .أن .يرد فى الحساب با تحمل هذه اللفظة 
من المعنى الخاص “ وريأ يدعم هذه الاتجاه في الاخشار كامات 
صدرت عن الإمام الحسن »> تحدد لنا بوضوح موقفه من تسلم 
الأمر لمعاوية » وانه لم يكن تنازلاً بل تسليما لاملك . 
« لاتقل ذلك يا أبا عامر »ل أذل المؤمنين » ولكن 
كرهت أن أقتلبم على الملك 20١‏ » 
وقال لآخر : 
« أضرب هؤلاء بغضبم ببعض في ملك الدنيا » لا 
حاحة لى به .. 2 


وغير ذللك من الكامات الى تومي بأن الحسن لم يتنازل عن 
الخلافة » بل سلم أمر تصريف أمور الدولة لمعاوية » وهو التعسير 





, ** أعمان الثيعة ج ؟ ف اص‎ )١( 
. ١5 (؟) الاصابة ب #ا ص‎ 


1794 نه 


الآخر املك » وكان ذلك منه قبرأ وغلمة .. 
٠‏ ويؤيد ذلك أيضا .. هارواه الكليى » أن الحسن إشترط 
على معاوية أن لا يسميه أمير المؤمنين > وما ذكره الصدوى في 
العلل : أن الحسن إشترط على معاوية أن لا بقم عنده شبادة' ١‏ . 
هذا تاسح هو أقرب للصراحة » في عدم إعتراف الإمام 
بالخلافة الشرعمة المعاوية » فيو لا يسمه أمير المؤمنين > ولا بقعم 
عنناه سيادة © ولو كأن هعأوية خليفة شيرعباً فى نظر الإمام 
الحسن محم تنازله له > فأي طلب هذا بطششه الإمسسام امسن هن 
معاوية ؟ 
على أنا لو رجعنا إلى بعض -خطبه بعد الصلم » لاتضحت 
أمامئا الرؤيا بصورة لا مخامرها الردب . 
فقد قال في خطابه يرم الاجتاع في الككوفة : 
« .. وإث معاوية زعم أني رأيته الخلافة أهلآ وم 
أر نفسي لما أهلا » فكذب معاوية » نحن أولى 
الناس بالناس في كتاب الله 'عز وجل وعلى لسان 


نسه ءى لكام 


وهو تصريم سخطير »> بأن الولاية له من الله على الناس لا 





(؟) العلل ص ١م.‏ 
(؟) حساة الحيوان ج ١‏ ص مه 


| © 1# سس 


زالت قائمة » عدتى بعد تسلم الأمر لعاوية » وأن التسلم لبس 
إلاترك الملك . 
وقال في خطاب آخر وكان معأوية حاضراً : 
« ولس الخليفة من دان بالجور » وعطل السان » 
واتخذ الدننا أبا وأما » ولكن ذلك ملك أصاب 
ملكا قتسم به » وكان قد أنقطم عنه واستعتحسل 
لدته » وبقست عله تبعته ©» فكان م قال الله عر 
وجل : وإن أدرى لعل فتنة ومتاع إلى سين ..30أ)» 
وهذا تعريض ععاوية وأنه لسن أهلا للخلافة » وَإِنما هوملك 
يطلب الدننا » إشاعا لنبمه » واستعصالاً للذته . 
وإلى هنا .. لا يمكننا إلا إسقاط تهمة التنازل الق اتخذها 
الحسن > وهي تبمة لم صدوا حيكبا وصماغتها ينشحو تعمى عتبا 
أبصار اتخلصين . 





() السيقي ف المساسن والمساوىء جا اص + , 


171 مس 





ازا الصدع رون التصضمم 


« لم عتنع الإمام الحسن عسن الشبادة 
و إنما هي التي أمتنعثت هله » , 


حاول بعض الباحثين أن يتحنى على شخصة الإمام الحسن 
من خلال إبرامه عقد الصلم مع معاوية » وقياسه مم ثورة الحسين 
ق سبيل الله . 

ولكن هؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث . 

. إماأالجبل في فبم التاريخ‎ ١ 

؟ أو الارتحال في كتابته . 

م« أو التعصب الذي يقلب موازين البحث . 

وسارى -حين نستعرض ببساطة الننائج الت تسببت عن عقد 
معاهدة الصلح » وأثرها في تقويض الكبان الاموي الفائم » 
سنرى أن التضحية تخضم لساب الأرقام التي لم تكن متكاملةفي 
تلك المرحلة من -حماة الإمام الحسن مزق .. 

سؤال يفرض ففسه »> بعد هذا العرض الشامل لواقعة الصلم. 

ولنمبد لخوابنا بوقفة سريعة » لإستعراض بعض النقاطالمهمة 


:7304 1 ابه 


الق رما تلقى بعض الضوء على السر قي اخشار الإمام الحسن 
طريق الصلم دون التضحية . 

هناك تنافس خطير قائم بين اتحاهين كبيرين > هما الأموية 
والحائصسة » أدى إلى كثير من الملازعات بينها . 

والساعث على ذلك كل » نزعات قلشة وعنصرية » وكار:_ 
موقف الماثمية في مراحلبا هو الوقوف موق ف المداقم عن 
حقه > في حين كانت خطة الاموية هي اهجوم وباستمرار . 

والسسب في ذلك .. أن الرئاسة كانت منوطة دائاً في قريش 
ببني هاثم ٠‏ فبي مر كز الزعامة » وإليبا ترجع العرب قي حل 
مشا كلها » لأنما واسطة العقد في قريش > وقريش هي مرصكز 
الثقل بين القبائل العربية . 

أما الآموية. . فلم تكن بهذه المثابة من الشرف » فم يك نلا 
أي دور واضم قي تصريف القضايا والمشاكل العامة » كما أنها 
حرومة من المناصب الرفيعة ىق مكة آنذاك » كسدانة البدت » 
والسقاية » واطعام المجيج » وغيرها من المناصب التي كانت على 
جانب من الأهمية في النظر العام . 

وقد .حدثت لذلك منازعات وخطوب بين الإتحمامين »2 إد 
ترى الأموية أنبا لا تقل عن هاشم في الشرف والمكانة » فباشم 
أخ لعبد ثمس فأي امتياز لبني هاشم يرفمهم إلى ما م عليه من 
العنوات الشامخ دون بني أمية ؟. 


سم اه 6 سه 


وتأكد هذا التناحر وأسفر بوضوح » بعد بعثة الني نايز » 
أمتداء من قضمة السعب و سحصير ثم فبه » و تحرم التعامل معسهوم 
يشتي القضايا الحياتية . 

وكان للاموية دورها الحام في إذكاء ناو ألفتنة بزعصامة ألى 
سفيان شيخ الامويين » الذي وجد فرصته النادرة في استغلال 
هذه الفترة المصممة التي تمر مها هاشم . 

وثارت الأحقاد » وأفصحت الضغائن عن لومبا وخمثبا . 

ودار التأريخ دورته > وهاجر النى مييق إلى المديئنة 
لمواجه أعباء الرسالة هناك » ويثور الحقد الأموي > ويستزعم 
شيع الأمويين التعبئة العامة ضد الني متها » وهو يحم بالنصر 
والقضاء على الرسالة ُ ومن وراء ذلك القضاء على هاهم وتهدم 
كيانها الشامخ . 

وتيزمه بدر .. ويعود في أحد شاسئا » ويتخص بالذلة في 
في الأحزراب »> وقد كلفه سدقده وبغمه أن مخسر من أشداء شومةه 
وصناديدم الكثير » أمثال شببة وعتبة والوليد وغيرهم . 

و نشوار التاريخ دوره أخرى .٠‏ وإدا بالنسبي على 
أبواب مكة يعلن بالفتح » ويقف أبو سفيان ذاهلاً بعد أن أظهر 
إسلامه صاغراً » بدفع وحماية من العباس بن عبد المطلب » 


سد !58 سه 


ستعر ض حيش الفتهم وأعلامه “ وتحول” عمنه » ولا يطيسق إلا 
أن يفقصم عن حقده وعلتصر ينه © فيقول العباس ومسو بقص 
بريقه . 
د أصبح ملك ابن أخيك عظيما .. » . 
وشيره العباس عيبل قولته هذه .. ولكن أبا سفيان لا ينظر 
من زاوية الرساله بل من زاوية الملك والسلطان » لأنه لم يؤمن 
إلا مقبوراً صاغراً » وفي اعتباره أن هذا انتصار لملك هاشم ؛ 
لا لارسالة التي يحملها البي مووي للإنسانية > والتي هي أبعد ما 
تكون عن الملك والتسلط > يل هو رسول السياء على الأرض » 
لينذر ودبشسر ويعلن لملا . 
د يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنئى وجعلنا.؟ شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاع » . 
وينتصر الحق .. لا هاشم كا يتصور أبو سفبان . 
لميحتمل شيخ الأمويين هذه النباية مجده »> فهو لم يتركوسيلة 
الكيد الإسلام إلاواهتبلها » إرضاء لحقده » فالإسلام في تصوره 
ملك هاشم » ولكنه خاب قي كل ما سعى © ولعل كامته سمين 
ولسي عثان ,. 
«ه صارت إلمكُ بعد تم وعدي »> فأدرها كالكرة 
واجعل أوتادها بني أمة فإنما هو الملك ولا أدربي 


مااحئة ولا نار » . 


59خ آ ع 


إلى آخر معزوفته التي ذ كرها له أرباب التاريخ “ لعل كامته 
هده تفصح عن نظرته الحاقدة للاسلام » واعتباره ملكا كار:. 
هاشم » وها هو لعبة في يد صبيان بي أمبة »© كا فى خطابه 
خمزة حين وقف على 5 إره بعد تولى عؤان لآمر الخلافة » وهو 
دليل صريح على حقده وعنصريته > وأمة من هذا كته التي 
قأها بعد ما عحمي” ودخل على عئان وقال ها هنا أحد . فقالوا : 
لا فقال الليم جعل الأمر أمر جاهده “ والملك ملك غاصسه . 
واجعل أوتاد الأرض لبني أمية 3 , 


وقد ورث معأوية هذه الخصة الثانئة عن أبه ؛ ويكفيناني 
إثمات ذلك > ماروته لنا كتب التاريخ والسيثر عن حادثته مع 
المغيرة بن شعبة » قال مطرف بن المغيرة بن شعبة : 

د وفدت مع أبِي المغيرة إلى معاوية»فكان أب يأته لمتحدث 
عنده ثم ينصرف إلى > فمذ كر معاوية ويذكر عقله ويعحب مما 
برى منه »> إذ جاء إبلة فأمسك عن العشاء » فر أرئه مفتما » 
فانتظرته ساعة وظننت أنه لشيء حدث قينأ أو في عملنا » 
فقلت له مالي أراك مغتماً منذ اللبلة : 


قال : يا بني جِدّت من عند أخمث الناس . 
فلت له : وها ذاك ؟ 





(١1)ابن‏ عساكر ج اص 4.0 . 


14 لا 


قال : قلت له وقد خلورت به : 
« إنك قد بلغتمناك با أمير المؤمنين » فلو أظبرت 
عدلاً وبسطت -خيرآ “فإنك قد كيرت »> ولونظرت 
إلى إخوتكمن بني هاشم فوصلت أرحامبم »فوا 
ما عندهم اليوم شيء مخافه .. 

فتقال لى : 
« هسبات صبات ملك أخوتم فعدل » وفعل هأ 
فعل > قوالله ماعدا أن هلك فبلك ذكره » إلا أن 
يقول قائل أبو بكر > ثم ملك أخو عدي فاجتهد 
و تعر عشر سنين »> قوالل ما عصدا أن هلكفيلك 
ذكره » إلا أن يقول قائل عمر » ثم ملك أخونا 
فممل ما عمل و'عمل به » قوالك ماعدا! أن هلك 
فبلك ذ كره وذ كر ما فمل به ». 


« وإن أخا هاشم يصرخ به ف كل يوم خمس هرات» 
أشبد أن مدأ رسول الله > فأي عمل يبقى بسد 
هذا لا أم لك » إلا دفنا دفتا 29 » 


ولملك أيها القارىء 4 لاتعانى جبدآ كبيرا حصنا تقرأ هذه 


(؟١)‏ هامش صلم الحسن ص ٠‏ ؟ عن مر واج الذهب + وأنن الى الخحديد. 


44[ ساد 


الكامات الجادة من ملك الشام » لكي تتعرف على نزعته القبلية » 
فهو لايرى تسيا أعلى من نسب أمية مين يعرض لذكر عؤان » 
وهو لا يطبق ذكر أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات ! 

بهذه الروحية النزقة الحاقدة بريد ملك الشام أن يستولي على 
السلطة » ويهذه العنصرية الشانئة التي لا مبرر لها إلا التذوع إلى 
الجاهلية الحقاء » بريد أن يمسك يزمام الحم » فهو يسعى جاهداً 
لتصفية الحساب مم محمد يتوئز بتصفية ؟له » و إطفاء -جذوتهم 
المشعة بألخخسر والجداية . 

إنه أخيراً بريد تصفية حسابه مم الإسلام »لآندثمرة هاسم. . 
غمت رست وترعرعت بأيدييم وق ظلال هنايهم ٠‏ 


لقد كان أقصى ما يصو إلمه معاوية أن يقف اسن تتستدد 
منه موقف المعا كس الغير المكترث به » لتككون لمعاوية الشحة 
في قتله الحسن لو قتل » وليذهب دمه هدرأ » ولن يقتل الحسن 
إلا بعد أن يقتل أخوه الحسين وأهل ببته وأصحابه وأنصاره 
دونه » وبعدها يأقي دور تصضمة الحساب الشامل مع الجن اح 
الهاثمي »> وتنتصر الأموية لتلعب دورهما في تشويه حقائق 
الأر دخ » واللعب بيا » كا يشاء حقد معاوية » وخبث مرواث 
وأبناء مروان © ويعود الإسلام أموياً » ولايبقى محمد يت 
بعدها ذ كر إلا من .خلال مأ تسمح به ترات أمبة وأحقادها , 


كان معاوية بارعا في تمشيل دوره في أيام المحنة » فقد كانت 


لت 14 به 


دعو نه لأصلم فيه مرعمة كفتنة | المصاحف قي صفين > يضمن 
قمهأ لْنفْسه الموقف المنتصر “دون أن يككون لخصمه حرية الم ركد 
أو الاختيار . 

ان لس بعد هذا أمام الحسن عتندد إلا إخشار أحد أمرين 
لاثالث لما : فإما أن يصالح © أو ديضحي بنفسه وجميم أهلى 
بمته وأنصاره . 

وبالموارنة الصصحة »> لا مجال إلا لاختيار الشق الأول هنا. 

حمث أن إخشيار التضحمة معناه التفريط بنفسه وأهل بنته 
وأصحابه » من دون أن يترتب أي؛ أثر على ذلك »> إلا إنباء هذه 
الذرية الطيبة للنبي الأعظم » والثلة الصالحسة من أعوانهم 
وأنصارهم . 

فإن احهال النصر على الجبش الشامي أمر بعيسد في عالم 
الحساب العسكري ؛ مع مأ عليه الجمش العراقي من التفتك_ك 
والتمزق والاتيمار . 

والخضار الحرب والخحال هذه لا تمدو نتائحه أحد أمرين 1 

. إماقتل اسن مم خاصتة‎ ١ 

. وإما ابقاؤه حي وأسره إلى معاوية‎  * 

فلو قتل الإمام الحسن وقتل معه أهل ببته وأنصاره > فيا 
هي الننائج الى ستتر 3 تب على ذللك . ,؟ 


143 هه 


إنه طبع إنتصار الأموية .. 


ولمعاوية ححته .. في تقدمه يطلب الصاح وجمع الكاسة 
وحمقن الدماء 4 ولكن الحسن أمى ذلك . 

مع هالمعاوية من سايق صحمه للنى > وكونه خال المؤمئين» 
وموضع ثقة عمر وعئؤان > وقد داه مر وأم حأسبه على شيء 
ما فعله » وقال له قولته المعروفة ( لا آمرك ولا اماك ) وهو دو 
سابقة في السن » ولن مخدش فيه قتأله لعلى » فقد كانت سحده 
الطلب بدم عؤان الخليفة المنتول ظاما» وها هو الآن يدعو الصاح 
بين المسفين » حقنا للدماء » ؛ ودفعا للفتئة > ويؤكد حسن نبته 
أها م الملا بأت يبذل الحسن ما يشاء » ويعضى له كل شرط براه 
مناتي) ؛ يا 47 شل : 


وأو لم يقتل الحسن بل بقي حا . 3 هو المصير الدي 
لماوية لكي على عليه الشرط الذي بريد » 0 بلا 


اد 


شرط , 

إذت لا مجال للتضحدة وإخشار طرقيا . 

إد فثكل اسن سمؤدى إلى ذهاب دمه هدراً > ولمعأوية من 
الأعوان ما يعطيه القدرة الكافية لتغطية جريته بصورة بتمكن 
فيها من تضليل التاريخ » ولا أقل من تشويه الصورة الواقعسة 
يد 0 


0 


أت 114 سه 


وأسمر الإهام فيا لوقد ر له اليقاء لحناأ , , سؤدي حالما إلى 
تسل معاوية الأهر بلا قبد أو شرط »4 ولو أعطى الحسن شيئا » 
لكان ذلك منه امتناناً وحاما يشكره عليه التاريخ .. 

و لكن الإمام ميكن بالذي يخفى عليه مسكر معاويةو أحابيلك» 
وما تبقية من الوقيعة فيه ٠‏ وي أهل بيته وأتصار أبيه» أوليس 
هو معأوية الذي كتب لشمث بن ربعي وحجار بن أحر وغيرهما 
تطلب من كل وألحد ملهم على حدة قتل اسن © وبعده بأطجائزة 
السضمة وهي آلف ألف درم لو فعل ذلك اه 

نعم لم يكن الإمام بالذي 'يخفى عليه شيء من ذلك » فوقف 
لمعاوية بالمرضاد »> لبحيط له خططه > ويمزى أما يله » ولبقوة*ت 
عليةفرصة تنفد أطياعه الأموية العنصريةالمرعبة » ولمقبل بالصلح 
ولا شيء غير الصاح . 

ولتكن النتيحة أن الحسن عنمتيند: لم عتنم عن الشبادة ببسل 
الشبادة هى الى امتنعت عنه .. 

وانتصر الإمام امسن عدمتد: نثورته الصامتة » سعيث كانت 
معاهدة الصلمم عملية كشف للمطامم الأموية ولأحقادها الضارية؛ 
وتعرية صريحة لواقعها الشانىء البغيض . 

إذلى يكن معاوية قبل ذلك واضحاً في سلوكه العام » بل 
كات حاول أن ييرر كل موقف من مواقفه الت رعا تسرب إلسها 
الريب فى نفوس الآآخرين . 


قرخ 1 سد 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


فحينا يقف حمر عند مسيره إلى بت المقدس عنى إسراف معاوية 
وتمذيره في بناء القصور والدور » والترف في الملبس والمأكل » 
يبرر معاوية عمل هذا بأنه بريد بذلك إظبار عر الإسلام في 
مقابل حيرانه الروم “الدين بتمون مث ل هذه الأمور “و تشصوروت 
أن عز الملك به » ويقول له عمر قولته المشوورة ( لا آمسرك 
ولا انباك ) . 

ولككن لا أدري هل كان في دخول عمسر ببثت المقدس على 
الحالة التي كان فيبا من اللباس البسيط والمر كب المتواضم » هل 
كان ذلك توهين للإسلام أمام البطارقة وزعاء النصارى ؟ 

أم هل كان في دخول رسول كسرى على عمر وهو تائم 
يفترش التراب ولا -جند يحمبه » ولا حرس يرد عنه > فقال له 
قولته المعروفة (عدلت فأمنت فنمت ) هل كان في ذلك 
توهين للاسلام ؟ 

ثم نرى معأوية يبرر موقفه العدائي من الإمسام على تدعام 
وحربه معه > بأنه ولي دم عؤان »> وهو يطالب بقتلته » متبماً 
الإمام بأنه الحرض عليه » وامحامي عن قتلته . 


وهكذ! تراه يبرو كل عمل مشبوه يقوم يه > بما يكون لدفية 
عذر عند العامة والرعاع من الناس . 


ولم يككن يخفي على الإمام الحسن واقم معساوية ودخشائل » 
فأراد كشفه للناس على حققته بعد ان تتمزق عنه المجحب »© 


سد 145 ب 


ويستسل لمطامعه العنصرية » يعد أن 'مخلى له الدرب ينطلق فيه 
حرا على طبيعته . 
دخل معاوية الكوفة > ودخل معه الحسن »> بعد أن اتفق 
الطرفان علىأن يكو ن الاججاع هناك »فياذا كان موقف معاوية. , ؟ 
يقول المؤرخون .. أن معاوية حين بلغ النخيلة خطب خطبية 
مطولة قال فمها مخاطب؟ أهل الكوفة : 
« والل إني ما قاتلتم لتصلو! ولتصوموا ولتححوا 
ولا لتزكوا “ إنسم لتفعلون ذلك ولكني قاتلتج 
لأتأمر عليم > وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون 
ألاوإني كنت منيت الحسن و أعطيته أشياء وجميعيا 
تحت قدمي لا ألي بشيء منها .. 23١‏ » 
وفي رواية المدائني خطب معاوية أهل الكوفة فقال : 

د أتراني قاتلتكم على الصلاة و الزكاة والحج.» وقد عاست 
أنم تصلون وتز كون وتحجون »> ولكنني قاتلتكم 
لاتأ مسر علمم وعلى رقابم » وقد ؟تنى الله ذلك 
وأنتم كارهون . 
إن كل مال أو دم أصيب في هذء الفتنة المطلول » 
وكل شر طاشرطته فتشحت قدمي” هاتين ,5١..‏ 





(١-؟)‏ أعيان الشيعة ج ؛ تي ١‏ ص <؟ ويقرأ أيضاً ابن ابي الحديد 
وغيره , 


سب الى 8 آا سب 


هذه اأروح و.بذه النفسة دخل معاوية الكوفة »> قبو لم 
يحارب أهل الكوفة لكي يقم قبم حك. الكتاب والسنة »> 
ويصلح من شؤومم ما فسد > يل لبتأمر علييم > ويوسع دائرة 
ملكه بالإستيلاء عليهم > والتسلط على رقابهم . 

وحسب معاوية أنه انتصر باستملائه على الكوفة » ويأخذه 
العجب بدهائه ومكره » فيذهب بعيداً بعيدا ليضرب بواثيقه 
وعبوده المغلظة التى اعطاها للإهام كي يسامه الآمر » ويحقن 
الدماء » ليضرب محميم ذلك تحت قدميه » مستخفاً عمل 
القم الإنسائية والأخلاقية . 

ولكن أبن هي انسانته ؟ وأبن هي أشلاقرته ؟ ولعل كل 
ذلك في نظر معاوية ألفاظ جوفاء » وتعابير منسقة © بر كن إليبا 
الضعيف لستياسك بها موقفه المبزوز .. 

وهكذا كان موقف ملك الشام .. 

ونحن حينا نعيّر بملك الشام » نمني بذلك ما نتقول» إذ ثم 
يكن قتال معاوية وسعربه وحشده الجبوش للإستيلاء على حم 
الكوفة إلا لآن المعركة في نظره معركة أمية وهائم » إنبا 
معركة ملك > ولبسست معركة على تقوم اعورجاج حم > أو إقامة 
سنة » وهذا ما صرمم به معاوية نفسه في الفقرات السابقة من 
خطايه . 


دب 51 [ّ سب 


قامس الثروطل 


« إن كل مأل أو دم أصيب ق هذه 
الفتنة لمطلول » وكل شرط شر طتسة 


فتيحت قدمي” هاتين |[ 


جدير بنا بعد هذا الإستعراض الطويل » أن نقف ممالتاريخ 
وقفة فاحصة لنرى ما آل إلبه أمر الشروط الى أخذها الحسن 
على معأوية . 

كان الشرط الأول .. هو أن يسم الحسن الآمر المعاوية على 
أن يعمل يكتاب الله وسنة نه وسيرة الخلفاء الصالحين . 

وهذ! الشرط ينحل إلى شقان . 

تسلم الحسن الأمر أعاوية . 

عمل معاوية بالكتاب والسنة وسدرة الخلفاء الصاكين . 

اما الشق الأول فقد وقف الإمام الحسن عند عبده » رغم 
الضغوط الكثيرة من أصحابه ومخلصه »> والترغسات الملحة من 
قبل جموع أهل الكوفة الذين ذاقوا مرارة التسلط الأموي 

فلم تكن هذه الضغوط والترغيبات لتغير من موقف الإمام » 
بل بقى صامداً أمام عهده لا يفسح المجال لأسد كي محمله على 

ولقد كان الإمام الحسن في حل من شرطه لو أراد > لأن 
التسلم كان مشروطأ » ول يف معاوية بأي واحد هن الشروط 
الى أخذت عليه » فهو في فسحة من أتخاذ قرار النقض لو شاء » 
ولكن بريد أن تكشف للناس الواقع البعيد لملك الشام وزمرته 


د 024 [ سيم 


المتسلطة » لكي لا يبقى عذر لمعتذر . 

على أن الإمام لم يكن على ثقة تأمة من الجمّاع كامة الكوقة 
والمسلك > ولعله أدرك ببعد نظره ..أن العاقبة ستكون أقسى 
ما لاقاه في مسيرته الأول » خصوصا بعد أن ثبت لبني أمية 
قدم في الكوفة » ولابد أنبم قد اشتروا من الكثيرين أنفسهم 
من زعماء وقادة ورؤسأء , 

وجاءة زجمامء شعئة © لتحملوه على الخروج بعدم أ نقص 
معاوية شروطه »> عارضين عليه خلم عامل الأمويين على اللكوفة 
وضمنوا له السلاح والكراع لأعادة الككرة على الشام . 
وشيعته > وكأنه وهو يستمع إليهم وم يستنقرونه للحرب > 
يقرأ صفحات المستقبل > حين تدعو الكوفة اخاه الحسين يمئات 
من الككتب المثيرة » فبخرج إليهم ثم لا يجد منبم ناصراً إلا فئة 
قلية تنضم البه » لا تعدو عدد الأصابم أو تزيد بقلبل > ووقائل 
يقول له وهو في طريقه إلى الكوفة : 

«تركت” الكوفة » وقلوبهم معك وسيوفهم عليك » 

نعم لم تستنفره تلك الطب » وإن كان أصحابيا من أشد 
الخلصين له » أمثال سليان بن صرد »> وهو إذ ذاك سيد العراق 
ورئيسهم > على ما عبر عنه إن قتسبة » فقد قال له فيا قال . 


ااام 4١‏ النسيسة 


« وزعم .. يعني معاوية . على روؤس الناس ما قد 
“معت : إفي كنت شرطت لقوم شروطا »ووعدتيه 
عدات »© وهشستبم اماني » فإن كل ما هئالك تحت 
قدمي” هاتين » وال ها عنى بذلك الانقض ما 
سنك وبيئه » فأعد الخرب لخدعة »> وأأدن لي 
أشخص إلى الكوفة » فأخري عاملبا منبأ وأظبر 
قمبأ خلعه وأنبذ له على سواء > إن ال لا بدي 
كمد الطنائئين . 4 


وسكت .. وتكل بعده أصحابه مؤيدين مقالته . : 

وجاءه آخرون » أمثال حجر بن عدي الكندي4والمسد.ب 
بن نحبة » ممن تنقاد لهم الكامة » وهم المر كز الأقوى وغيرم ؛ 
ولكنه متييد: نبث في موقفه الصامد » يجيا لهم بما ذ كره أبن 


كثنيك ه: 


خم + 


« ليكن كل رجل هنم حلسا من أحلاس بيته ما 
دأم معأوية حنا » وإن يبلك معاوية ونحن وأنتم 
أحماء > سألنا الله المزعة عل رشدنا »> والمعونة على 
إمرنا » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا : فأن الله هسم 
الذين اتقو! والذين هم محسنون ”؟) 





. 105١ ابن قتيبة ج اا ص‎ )١( 
. ١م (؟)تفس الصدر ص‎ 


ب 2# و سب 


وأما الشق الثاني من الشرط .. وهو أن يعمل معاوية 
بالكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الصالحين» فكفينا فيه ما نقلتأه 
من خطاب مماوية في النخيلة بعد الصاح * وما ستقرأ علييك .. 

وأما الشرط الثانى : وهو جعل الآمر من فعذده للحسن ثم 
للحسين أو أن لا يعبد إلى أحد من بعده . 

فقد أجمع المؤرخون بأن معاوية لم يف بشسرطه هذا » يل 
نقضه نحعلء الولاية لابنه بزيد من بعده » متخطباً شرطه الدي 
أجمم عليه المؤرخون »> وهو بأن لا يعبد لأحد مخ تعلدت .. غير 

وقد كاذت ببعته ليزيد من أشد ما أيتلى يه الإسلام من احن » 
ولعلبا الدليل الواضح على لعب معاوبة وهزئه عنصب اللافة » 
واعتباره ملكا لبني أمية » فينزو! علبه صميا :هم وأدعيايم » 
من غير أن يكون لاحد سدى الاعتراض أو النقض . 

ومن هو يزيد .. شارب الخور » وخدن القرود والفبود » 
حق يتولى الخلافة » ويتسلط على رقاب المسامين ؟ 

نعم لقد نقض معاوية شرطه » وحاول البيعة لابنه يزيد فى 
حمأة الإما م الحسن » 5 يظبر لنا من خطاب الأحنف بن قيس 
على رواية أبن قت 6 حين. رتب معاوية جلساً دع_ اله بعض 
خلصائه وأنصاره والمتزلفين إليه» وطلب منهم أن يتتكاموا في 


عد طرق ل سب 


الجدس »> ويطلبوا عقد البيعة ليزيد » فقالو! وتزلفوا ما شاء لهم 
الموى والضلال » ولكن الأحنف بن قس ذلك الإنسان الذي 
حمل الحق بين كتفيه ولم ترهيه سطوة معاوية وحتروته » بل 
اندفم بقلب مؤمن صبور ونفس مطمانة لحقها > قائلا : 
و أصلح الله الأمير.. إن الناس قد أمسو! في مدكر 
زمان مؤتنف »> وقد حلبتة الدهور وجريت 
الأمور » فاعرف من تسند إلبه الأمر بعدك > ثم 
اعصي من يأمرك » ولا يغررك من يشير عليك ؛ 
ولا ينظر إليك » مم أن أهل الحجاز وأهل العراق 
لا برضون ,هذا ها دام الحسن حيا . 
وقد عامست با معاوية .. انك م تفلم العراق عنوة» 
وم تظبر عليه مقصا > ولكنك أعطيت الحسن بن 
على من عبود الله ما قد عامت »> لكون له الأمر 
من بعدك > فإن تف فأنت أهل الوفاء » وإن تعذر 
تظل »> والله إن وراء الحسن خيولاً جياداً» وأذرعا 
شدادأ » وسوفا حداداً » وإن تدن له شبر غدر 
تحد وراءه باعا من نصر > وأنت تعل من أمل 
العراق .. ما أسبوك مئذ أبفضوك »> ولا أبغضوا 
علي وحستا منذ أحبوهما » وما نزل عليهم في ذلك 
غّر من السهاء » وإن السبوف التي شبروها عليك 
مع على يوم صفين لملى عواتقهم » والقلوب التي 


م 2 3و اسم 


أبغضوك بها لبين جوانجيم .. 200 ع 
وهكذا : رأى معأوية.. أن العيد لن يتم لولده يزيد ما دام 
الحسن حا > فإن ذلك سمخلق له معأرضه قوية > قد تؤدي إلى 
قيام ثورات وعصيان . 
قال أبو الفرج : وأراد معاوية السعة لإبنه يزيد » فلم يككن 
إلمبها سم] فاتا فنه "أ » : 


ب 
وكأن ميري لللامام بواسطة زو لجيه حفك 5 فشك الاعف © فعف 


أن أغراها معاوية بلمال » وأن يزوجها من ابنه يزيد إن هي 
فعلت مأ طلبهمنها ولكنه على عادته لم يف ها إلا بالمال0"'. , 
وبموت الإمام الحسنن تديتهدم .. تحرك معاوية لمنفذ خطته 
الأموية » حمل الخلاقة ملكا لبتي أببه » وسعى سعبه لتديسير 
الأمر وإستكامه لولده يزيد . 
يقول أبن الأثير : وكان ابتداء ذلك وأوله من المفيرة بن 
شعبه » فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه 





(9) أبن قتبية ج لاعس 5ه كأللم ه 1١‏ 


(؟) مخاتل الطالبين ص مب ذقله في شرم النهج لآبن ابي الحديد ص وع 
ج 6.5 25 


() نفس اللمصدر 


بد 6ة 1 عبد 


سعمد بن العأص »© قملغه ذلك »© فقال' : الرأي أن أشخص إلى 
معاوية فاستوضشه ©» ليظبر الناس كراهقي لأولاية » فسار إلى 
معأوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن 4 أكسرك الآن ولاية 
وإمارة لا أفءل ذلك أبسدا .. ومضى دى دشل على يزيد 
وقال له 
« إنه ذهب أعبان أصحاب النى » و كيراء قريش 
وذووا أسنانهم » وإِعا ‏ قي أبنسائهم » وأذت من 
أفضلهم وأسحسلوم رأ م وأعامهم بالسنة والسياسة 
ولا أدري ما ينع أمير المؤمئين أن يعقد لك السعة» 
قال : أو ترى ذلك يم ' 


قال : نعم ! 

فدخل على أبيه وأخبره با قال المغيرة فأحضر المثيرة . 

وقال له : ما يقول بزيد ؟ 

فقال : 
با أمير المؤمئين.. قد رأدت ما كان من سفك الدماء 
والإختلاف بعد عئان » وفى بزبد لف فاعقد له » 
ملك » ولا تسفك دماء ولا تلكون فتنة 8 ء 

قال : ومن لى بيذ! ؟ 


ب 11 سه 


قال : أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك زياد هل البصرة »أ 
وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفنك . 

قال : فارجم إلى عملك » وتحدثمع من تثى إليه في ذلك » 
وترى وترى ٠‏ 

فودعه ورجم إلى أصجابه . 

فقألو! : مه ..؟ 

قال : لقد وضعت جل معاوية في غرز يعمد الغاية على آمة 
مد > وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبدآ .. 19 » 

وم يأت المغيرة بشيء جديد كا يتصور > بل هذا أمر نأل 
من تفكير معاوية الكثير الكثير » وجاءت مسادرة القرة 
الصحابي الغبور على الإسلام ! باعثا قفوي اتتحرك السريم من قبل 
معاوية لخد الببعة لولده يزيد » فم تمض أبام قليلة » حق-بعث 
معاوية إلى عماله بأخذ السعة له من بعده » وبعمحز هرو أث عن 
د الببعة من أهل المدينة التي هي الثقل الأكير للمسامين > فقببها 
الأتصار وأيناء المياجرين ورؤساء المسانين > قتعزله» ويول سعد 
بن العاص » فأظبر الغلظة » وأخ ذم بالعزم والشدة » وسطا 
مكل من أبطأ عن البيعة ليزيد » فأبطأ الناس عنها إلا اليسير ‏ 
لا سيا بني هاشم فإنه لم يجيه منهم أحد . 





(صطإ)ان لأثر جا مص موؤو, 


بكلام طويل قال فيه : 
« وأقم الأمر يا ابن أبي سفان » واهدأ من تأميرك 
الصبيان » واعم أن لك في قومك نظراء » وأنهم 
على مناوأتك وزراء ٠‏ *# 
ثم سكت : لأنه رزقه ألف ديئار في كل هلال ١١‏ .. 
رسائل وخطوب ؛ قد يطول البحث علينا في اثباتها » وكل منبيا 
يذ كثره العبد» ويذكره الله في أخذ السسعة لمثل ولده بزيد »الذي 
لم يعرف في -حماته إلا اللبو واللعب . 
وقد كانا من أشد الناس على معاوبة » ولكن معاوية حاول 
أن يضلل الناس بأنها وغيرهما من الوجوه الممتنعين عن المبعة قد 
بايعوا » ولنقراً معأ ما ذكره التاريخ في هذا الصدد . 
قال ابن قتمبة ؛: بعد ذ كره ورود معاوية إلى المديئة .. 
« ثم جلس معاوية صبيحة اليوم الثاني » وأجلس كتايبه 
حيث يسمعون ما يأمر يه » وأمر حاجيه بأن لا يأذن لأحد من 
الناس وإن قرب » ثم أرسل إلى الحسين بن على وعد الله بن 
عباس > فسيق ابن عباس فأجلسه عن يساره » وسأله عن حال 


(١)ان‏ قتسبة ج أاصض ”5غ 


سد 119 سب 


بني املحسن وأسنانهم فأخيره . 

ثم خطب معاوية خطبة > أثنى ,با عل. الله ورسوله > وذاكر 
الشيخين وعتان > ثم ذكر أمر يزيد وأنه يحاول يبيمته سد خلل 
الرعبة » وذأثر عه بالقرآن والسئة » واتصافه بالحم » وأنسه 
يغوقها سباسة ومناظرة» وإن كانا أكبر مئه .نا وأفضل قرابة» 
واستشيد بتولسة البى تيز مرو بن الماص في غزوة دات 
السلاسل على أبي بكر وعمر وأكاس الصحابة »> ثم استجابهيا عمأ 
ذكر..» 


قتبيأ ابن عباس للحواب .. 


ققال له الحسين : على رسلك »> قأنا المراه ونصبى في التيمة 

أوفر > وقام الحسين فحمد الله تعالى > وصلى على الرسول يتاي 
وقال : 

« أما بعد : با معاوية فلن يؤدي القائل وإن أطنب 

في صفة الرسول يتا من جميم جزءا » وقد 

فيمت ما ليست به الخلف بعد رسول الله » من 

إتحاز الصفة © والتدكب عن استبلاغ السسة © 

وهمبات هسبات بأ معاوية » فضح الصبم فحمسة 

الدجى ؟ وبهرت الشمس أنوار سرج > ولقساد 

فضتلت” دق أفرطت” 4 واستأئرت سق أجحفت» 

وملعت” حق مخلت” » وجرت حق جاوزت > ما 


بذات” لدي حق من إسم حقسه من نصيب »> .حتى 
أخدذ الشيطان حظه الأوفر ونصصيه الأكمل . 
وفبمت مأ ذكرته عن يزيد » عن ! كمّاله وسمأسائه 
لأمة حمد » شر ند أن توم الياس في زيد كأنك 
تصف محجوبا » أو تقم.تغائيا » أو تخبر عما كأنك 
احتويته بعلم خاص . 

وقد دل يزيد من نفسه على موقم رأيه > فخشد ليزيد 
فها أخذ به » من استقرائه الكلا ب المبارئة عد 
التحارش» واليام السبّى لأترابين» والقبنات ذوات 
المعازف وضروب املاهي © # ده تاصمر؟ , ٠‏ ودع 
عنكُ ما تحاول » نيا أغناك أن تلقى ألله وزر هذا 
الخلف بأكثر ا أنت لاقيه » فوالل ما برحت تقدم 
باطلاآ في جور > وحنقاً في ظلم» حتى 'ملئت الأسقمة 
وماسلك وبين الموت إلا نمضة » فتقدم على حمل 
محفوظ في يوم مشهود » ولات حين مناص , 

« وذكرت قيادة الرجل القوم في عبد رسول إلله > 
وما صار ذلك لعمرو يومئذ)حق ق أنف القو م أمرته » 
وكرهوا تقديه » وعدوا عليه أفماله » ؛ فقال رول 
1غ الأحوال م ابس عليه من ا 


د 4 ل سه 


أم كيف ضاهيت بصاحب تابعا» وحولك من 'يؤمن 
في صحمته »> وايعتمد فيدينه وقرابته ؟ تتشطام إلى 
مسرف مفتون > تريد أن تليّس النأس سمبة سعد 
بها الباقي في دنياه » وتشقى بها في آخرتك > إرف 
هذا لحو الخسران الممين واستغفر الل لي ولج .. » 
قال : فنظر معاوية إلى اءن عباس فقال : 
و ما هذ! يا ابن عباس ؟ ولا عندك أدهى وأمن » 
فقال أبن عباس : 
«ولعمرو الله , ,. أنه درية الرسول © وأسى أصعماب 
الكساء ومن المدث المطبر > فاله عما تريد > قفون 
لك في الناس مقنما » حتى يحم الله يأمره وهو حبر 
الحا كين . . » (6) 
ثم ريج معاوية إلى مكة..وسبقه الحسين بن على > وعبدالله 
بن الزبير وعمد ال رحمن بن أبي بكر » واين عمر إليها . 
« إني أحصبت أن أتقدم إل أنه قد اعطصر من 
أنذر » إني كنت أخطب فيك فيقوم إلي” القاثم 
(١)اين‏ تختداج ا صا ءة١ا.‏ 


ب 11 [ سه 


وأصفح > وإني تائم بمقالة » فأقسم بالل .. لثن رد 
علي" أحدم كاة في مقامي هذا » لا توجع إليه كامة 
غيرها . حق يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين” 
رحل إلا على نفسه .. » 
« أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين » ومع 
كل وإححد سيف © فإن ذهب رجحل هضوم يراد علي' 
كامة بتصديق أو تكذيب» قليشرياه يسيفنها .. » 
ثم شرج وخرجوا معه حتى أتى الملبر » فحمد لله وأثنى 
عليه ثم قال : 
» إن هؤلاء الرهط سادة المسامين وخبساره > لا 
يبتز أمر دونهم > ولا يقضى إلا عسن مشورتهم » 
وإنهم قد رضوا وبايعوا يزيد » قب_أيموا على اسم 
أظه.. > 
فبايم الناس .. 17) 
وهككذا .. وحلد معاوية أمر الخلافة لولدده يزيد > بما يملكه 
من دهاء وخدعة » وكانت آآخر أحمولة صتعبا » هي ما سمعتهفي 
الرواية التي تام عن خبث ومكر وخداع . 


() إن الأثير ج جا ص اه؟ . 


19 ! عه 


وتمت السمعة نمست ضغط الستوف والخراب © والتيديمب.ك 
والوعيد » بعد أن تعبد للامام الحسن » “ بأن لا يولمها لأحد من 
بعده إلا له » ولأشيه الحسين من بعده كا نطقت بذلك كثير من 
كتنب التاريخ . 


أما الشرط الثالث : وهو رفع السب عن الإمام أبي الحسن 
تيز » مطلقا أو فى حضور الإمام الحسن خاصة . 

فقد عز” على معاوية الوفاء به » لآن سب علي 'عثل لدى معاوية 
الأساس القويى »> الذي «عتمد عليه في ابعاد العامة عن بيهائم» 
وشخصوصا] العلويين متهم »الدين عثلون القمة فى كما: نهم © باعتبارهم 
سلالة النى وابناء يضعته > وهم في نفس الوقت . اعثلون مركي 
القوة . في مقايل الحتكومات القائة. فى أوساط المسادينومتطلق 
الثورة . 

ولذا نرى معاوية » بر كز بعناد وقوة على لزوم اتباع طريقته 
في السب » في وصاياه و كتبه لعاله » ة فعن المدائني قال في كتاب 
الأسمداث : 

د« كتب معاوية نسخة واحدة يعد عام الماعة » أرنى يرئت 
الذمة من روى شيثاً من فضل أبي تراب وأهل بيته > فقامت 
الخطباء فى كل كورة وعلى كل منبر »> يلعنون علياً ويبرأون منه > 


ويقعون فيه وفى أهل ببته » وكان أشد الناس بلاء! حينئنر أهل 


مسم شيل 1 سس 


الكوفة » لكثرة من بها من شيعة على مذيتنه: 61 
وعن ان الآثير : 
أن معاوية دعا المغيرة بن شعبة » وهو بريد أن يستعمله على 
الكوفة بعد الصلح » فقال له في كلام : 
«.. وقد أردت أيصاءك بأشاء كثيرة » أنا تار كبا 
اعتاداً على بصرك »> ولست تار كا اإنصاءك مخصساة 
واحدة » لا تقرك سم على وذمّة .. »57 


وقمل لمروان : ما لك تسبونه على المنابر ؟ 

فقال ؛ لا يستقم لنا أمر إلا يذلك .. وكان لا يدع سب 
على عل المنبر كل جمعة . 

وقي النصائح الكافية » عن ابن حجر المالى قال : وكار:. 
الحسن يعم ذلك » ولا يدخل المسحد إلا عند الإقامة » فلم برض 
بذلك مروان » حقى أرسل إلى الحسن في بيتسسه بالسب البلسغ 


لأبيه وله 8ن ام 

ومحعدثنا التاريخ عن موقف لأعاوية في الكوفة + وبصد مم 
نحف الحير على ورقة المعاهدة . 

(١)اين‏ ابي الحديد ج ما ص ١١‏ , 

(؟) أن الأثير م + ص بام ١‏ 1 


(ع) ابن ابي الحديد شرح النبج ج ١١‏ س 0 4/ أعيان الشيعة ج + قى ١‏ 
من ١*5‏ ل 


به 1153 مه 


قال في الأعمان > نقلآً عن أن الفرج في المقاتل : 
نا بوصم معاوية خطب »> فذ كر علا .تتيم فئال منه» ونال 
من الحسن > ققام الحسين ليرد عله» فأخف الحسن بيده فأجلسه» 
ثم قام فقال : 
ه أيبا الذاكر علا » أث الحسن وأبى على > وأنت 
معاوية وأبوك صخر > وأمى فاطمة وأمك هلد »> 
ومجدي رسول الله .وعدك -حرب © و-جدقي مد مة 
ومجدتاك قالملة .. 
فلمن اش أخملنا ذكراً » والأمنا حسسا > وششرنا 
قدياً » وأقدمنا كفرا ونقاقا . 
فقال طوائف من أهل المسحد آمين 
قال يحمى بن معين : و شمن نقول آمين . 
قال أبو عسدة : ونحن أيضاً تقول آمين 
قال أبو الفرجج : وأنا أقول آمين )١١‏ 


بل الأصسال كلبا تقول آمين .. 
وأما الشرط الرابم : فقد قيل أن أهل البصرة سحالوا بين 
الحسن وبين خراج أيجر . 


وقالو! : فمئنا 30 


. تقفسى الصدر السابق‎ )١( 


سد 33972 سب 


وكان منعهم 5 يقول أبن الأثير » بأمر من معاوية نهم ١‏ . 
وأما الشرط الخامس : فسأعرض له بالتفصيل فى كاب 
مستقل إن -سالفني التوفيق على ذلك » ولكتى سأئقل هنا صورة 
جملة » عما ارتككبه معاوية في حت شيعة على وأنصاره ») من 
تشريد وقتل ونفي » مما أثار حفيظة المسامين عليه » على اهتلاق 
ميو لحم وأحزابهم » وحتق أعداء علي ومن ألب عله وقاتك » 
وجمسع عليه الجبوش > كعائشة أم المؤمنين وغيرها . 
وأترك الحديث هنا لسلم بن قبس » لتقل :ا فما كتب 
صورة كاملة عن تلك المأساة الدامية » التي حلت بالشيعة في عبد 
معاوية » وقد كآأن شاهد المبان الدي دوع بآلاميا وعغصصيا 
قال : 
« قدم معاوية حاجاً في خلافته » بعدما 'قتل أمير المزمنين» 
وصالم الحسن » واستقبل أهل المدينة » وفيهم قيس بن سعد بن 
عبادة » وكان سيد الأتصار وابن سيدهم » قدار بمنها اليديث 
حق انتبيا إلى الخلافة » فقال قمسس : 
« ولعمري ما لأحد من الأنصار و لقريش» ولا لأسحد 
من العرب والعجم في الخلافة حق مع علىوو 'لده من 
بعده » فغضب معاوية » ونادى مناديه و كتب 
بذلك نسخة واحدة إلى عماله : ألا برثت الذمة ممن 





: أبن الأثير جم م ص سمب ء‎ )١( 


ب 191 سد 


روى حديثاً فى مناقب على وأهل بيه » . 

وقامت الخطباء في كل كورة ومكان على اللاير © بلمن علي 
بن أبي طالب والبراءة منه» والوقيعة في أهل بمته » واللمنة لهم 
با لمس قبهم » . 

ثم إن معاوية مر حلقة من قريش » فاما رأوه قاموا إليه » 
غير عبد الله بن عباس . 

فقال له : يابن عباس ما منعك من القيام كا قام أصحابك > 
إلا لموجدة علي بقتالي إيا م يوم صفين . 

ا ابن عباس إن ابن عمي عؤان قتل مظاوما . 

قال ابن عباس : فعمر قتل مظلوماً » فسلم الأمر إلى ولده > 
وهذأ أيئةه . 

قال : إن عمر قثله مشرك . 

قال ابن عباس : فمن قتل عؤان ؟ 

قال : قثلء المسامون . 

قال : فذلك أدحض لحستك » إن كان المسامون قللوه 
وخخذلوه فلس إلا ممق . 

قال : فإنا كتينا فيالآفاق ننبى عن ذكر مناقب على وأهل 
بيته » فكف لسانك يا ابن عباس . ١‏ 


قال : فتنبانا عن قراءة القرآن ..؟ 
لا. 
قال : فتنبانا عن تأويلء ؟ 
قال : عم ا 
قال : فنقرأه ولا نسأل عبا عن ىالل به . 
قال : نعم إ 
قال : فأبهها أوجب علينا » قراءته أو الممل به ..؟ 
قال : العمل به .. 
قال : فكيف نعمل به .. حتى قعل ما عنى الله ما أنزل 


قال : سل عن ذلك من بتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل 


قال : إنما انزل القرآن على أهل بتي > فأسأل عنه آل أبي 
سفيان وآل أبي معيط ؟ 


قال : فاقرأوا القرآن ولا ترووا شمئاً مما انزل الل فم » 
ومما قاله رسول الله » وأروواما سوى ذلك 1 

قال ابن عباس : قال الله تعالى « بريدون أرد يطقئوا ثور 
الل بأفواههم ويأبى أل إلا أن يتم نوره ولو كرهء الكاقفرون » . 

قال معاوية : يا ابن عباس إكقفني نفسك » و كف عني 


117725 اسم 


لسانك > وإن كنت لا بد فاعلاً فلنكن سرأ > ولا تسمعه أحداآ 
علاشة . 


ثم رجم إلى منزله .. 

واشتد البلاء بالأمصار كلبا على شيعة على وأهل بيته » وكان 
أشد الناس بلية أهل الكوفة » لكثرة من فيبا من الشيعة » 
واستعمل علييا زياد وجممع له العراقين » وكان يتبع الشيعة 
وهو بهم عام » لأنه كان منهم » فقتلهم تحت كل كو كب» و تحت 
كل حجر ومدر > وأحلام وأخافيم » وقطم الأيدي والأرجل 
منهم > وصلبهم على ج ذوع النخل »> وءمل أعينهم » وطردهم 
واشردهم . 

و كتب معاوية إلى قضاته وولاته في الأمصار » أن لا يحيزوا 
لأحد من شيعة على » الذين يروون فضله ويتحدثون مناقمه 
شبادة . ْ 

وكنب إلى عماله .. أنظروا من قبلم من شيعة عمّان >الذين 
يرووت فضصك > ويتحدثون بمناقبه » فأكرموهم وشرفوم » 
واكتبوا إلي بما يروي كل وأحد منهم فيه » باسمه واسم أبيه » 
دبعث إليه بالصلات والكساءوأ كثر القطائع للعرب والموالي » 
فكثروا وتنافسوا في المنازل والضماع» واتسعت عليهم الدنيا .. 

ثم كتب إلى عماله : إن الحديث قد كثر فى عثان > فإذا 
جاءم كتابي هذ! فادعوهم إلى الرواية ف أبي بكر وعمر » فقرأ 


سم 119725] ع 


كل قاض وأمير كتابه على الناس » وأهذ الناس في الروايات 
فيهم وفي ملأقبهم .. 
ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقب > 
وفي كل مسجد 4 وأمرم أن يتفذوا إلى معامي الكتاتيب أرن 
يعاموها صبيانهم * حتى يرووها ويتعاموها كا يتعامون القرآن »> 
حتى 'عاموها بناتهم ونسامهم وخدمهم . 
ثم كتب إلى عماله نسخة واحمدة : 
« انظروا من قامت عليه المينة أنه يحب علي وأهل 
بده قفامحوه من الديران » 
« من اتهمتموه ولم تقم عليه بينة فاقتلوه » 
فقتلوهم على التهم والظن والشبه » تحت كل كو كلب © حتى 
لقد كان الرجل يسقط في الكامة فتضرب عنقه ..» 
وجع الآمر لا بزداد إلا شدة م وكثر عددم * وأظبروا 
أحاديئهم الكاذبة » فنشأ الناس على ذلك » لا يتعلمون إلا منبه » 
وكان أعظم الناس في ذلك القراء المراؤون المتصنمون » الذين 
يظبرون الحزن واطنشوع والنسك » ويكذيون تمحظوا عند 
ولاتهم » ويصيبوا بذلك الأموال والقطائع وامنازل » حتى 


سد #ثيا1! مه 


صارت أحاديثهم في أيدي من حسب نيا سق > قرووهااً 

وتعلموهاً » وصارت في أيدي المتدين الذن ٠‏ لا يستحاومت» 

الكذب فقبئوها © وثم يروت أنبا حق » ولو عاموا نبا ياطل م 

برووها > ولم تندينوا مها . 

فاها مات الحسن بن على عنإتتيدز » لم تزل الفتنة والبلاء ميعظيان 

ودشتدان .. !5ع وزاد أبن .أبي الحديد في شررحه : 
وتفاهم الأمر بعد قتل المسين مزما< » وولتي عبد 
الملك بن مروان » فاشتد الأمر على الشيعة » و و لسَى 
عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي > فتقرب إليه أهل 
النسك والصلاح والدين ببغض على وموالاة أعدائ: 2 
وموآلاة من بداعي من الناس إنهم أيضاً اعداؤه »> 
فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقبم ومناقيهم » 
وا كثروا من الغض من علي عزفتنااذ وعيبه > والطعن 
فبه » والشنآن له» حتى أن إنساناً وقف للمجمجاجت 
ويقال إنه .جد الاسمعي عبد لملك ين قريب 
فصاح به : أبها الأمير إن أهلي عقوني فسموني علياء 
وإنٍ فقير بائس > وأنا إلى صلة الأمير معتاج » 
فتضاحك الحمجاج وقال : 
.للطف ما توسلت به » قد وليتك موضع كذ! »*" 





0 
)١(‏ ودوى مثل ذلك كله أبو الحسن المدائتي قبا رراه أن ابي اشم ديد 
(؟)ابن أبي الخحديد ج أئخاص 4+ . 


الا كك 


هذه صورة ملة عن مأسأة النش » بروبها لنأ سلم بن قبس 
والمدائني » وعن مأساة التاريخ » و كيف لعب به معاوية » فدفع 
الناس باغراءاته وعطاياه » لآن يختلقوا على لسان النى سفعزفظ 
والصحاية مام يقولوا » ويصنفوا من الأحداث والوقائع مالم 
تسمع به ادن » ول تره عبن ) طاليين يذلك رضا الوق بسخط 
الخالق > فللتاريخ معبم حساب » والله من وراء ذلك ديد 
العقاب .. 

وهل ينسى الناريخ قتل حجر وأصحاب حجر »؛ قي هرج 
عذراء بضواحي دمشق ؟ وأي ذنب لحمحر وأصحابه » سوى 
أنهم من صحابة علي وأهسل بيته »> والذابين عنهم والرأوين 
مناقبهم ؟ 

وهل ينسى التاريخ قتله لعمرو بن الى اللخراعي وتقشيله به 
وسحيسه أزوجته آمنة بنت الشريمد سنتين قي سجن دمشق ©» 
وترويعبا وإرهابها بشتى أنواع الترويم والإرهاب '' , 

وهل ينسى التاريخ الكثير الكثير » من جراتثم ملك الشام 
وأفاعيله في حق شيعة علي وأنصاره ..؟ 

وذتبهم الوحيد أنهم أحبوا علياً .. 


>4 عد > 





(9) أعيان الشيعة ج ع ىق دص *؟. 


الا لس 


إلى هنا ثبت لدينا بما لا يدع مجالاً للشك > أن الإمام الحسن 
تمدن م يصالح معاوية لرغبة في نفسه » واختيار منه سبق أن 
مم عليه » بل إن الظروف الت أحاقت به »> والأحداث التي 
تنابعت بعد تولبه منصب الخلافة » هي ألتى دعتبه إلى اختيار 
طريق الصلح دون سواه » ويحسن بنا أن نجمل أم الأسباب اللي 
حت إلى الصلم ف بنو ف : 

١‏ - انعدام روح الثقة في أوساط الجيش الكوفي »> وتلاشي 
معنوياته العسكرية» نتمحجة لتأثير الدسائس والإشاعات الكاذية » 
ألتي بثها أعوان معاوية بين فصائل الجند . 


“ا خمائة عب _دد من الإحماء والقواد ورؤٌساء الأجناد » 
ومرأسلتهم معاوية بإظهار الولاء والطاعة لفكةه 4 وإستمدأد 
البعض لتسلم الإمام أسيراً له > واطلاع الإمام على تلك الكتب 
والرسائل ؛ بواسطة الوفد الذي أرسلم معاوية للإمام طالباً مئه 
الصلح وحقن الدماء » على حد زعم ! 

-- قرار عدد وفير من اند والقواد » مما أدى إلى اشتلال 
واضح في توازن القوى بين الجمشين . 

؛ - إنقسام اليش الكوفي إى جناحين » جنا المدائن 
بقسادة الإمام الدسن » وجناح مسككن بقسادة قبس بن سعد بن 
عبادة » مع بعد المسافة بين المكانين » مما أدى إلى تسلط معاوبة 
وتحكمه قي الموقف المسكري . 


سم لا 4 اس 


ه - التمرد العام في المدائن » وانتفاض الآمر على الإمام 
هناك » ونيب ماناعه ؛ وطعنه في خاصرته من قبل أفراد 
حجيشه > نتمحة لإشاعة كاذبة عن مقتل قس » دسبا معاوية بين 
فصائل الجمش » من قمل بعض أعوائه . 

> - الخليط الغير المتناسق مسلككا وهدفا » الذي كارن 
يتكوان منه جمش الإمام . 

تعذر اختمار الحرب ف هذه المرحلة الدقيقة من الحنة» 
لإنعدام التكافؤ بين الطرفين » إذا عامنا أن جيش الإمام في 
ساب الأرقام المسككرية أبعد “مس جيش معأوبة »> وهي 
نسبة متدنية » تحمل النصر في جائب الإمام مستحيلاً . 

م - عدم توفر الأسباب المعقولة للتضحية :بل على المكس.. 
فإن التضعحة لا تمود إلا بالنتائج العكسية . 

والخلاصة : هي أن السبب الكلى لاتخاذ قرار الصلح> إنهبار 
الجيش الكوفي > وعدم صلاحيته لمواجبة » مما قلب ميزانل 
الموقف لصالح معاوية , 


4و1 هس 
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نيك فصول روابة الصلح» واستقل معاوية بالملك» ودانت 
50 الأمة»وحاء هذا الانتصار الكبير الأموبة - ممسمائه - 
فاتحة عبد جديد» سيسمح لمعاوية أن يحقق ما صما إأمه من قبل ؛ 
من الدكومة الأموية في الحم , 


ولكن ما حسبه انتصاراً » ل يكن سوى بداية للثورة 
لصامتة » التي بذرها الإهام الحسن في أعماق الآأمة > لتنموا بعد 
ذلك سف ا في لحظات الصيحو المبدئي والرسالى في 
أفكار الثاثر بن من القادة»الذين أدر كوا بعمق وروية» مسؤو لماتهم 
إزاء المأسي التي بنوء مها كاهل الآمة , 
وتبدأ فاعلية المعارضة الشائرة » من اللحظات التي تنكتّر 


فمبا معأوية لعبده وميثاقه > بالوفام بشروط الصلح . 
وهذ! أول الغدر , 


ويستيقظ حس الثورة في أعماق بعض الرؤساء » ويشسم 
همس خافت في الوسط العام » الذي أذهلته مفاجأة النتائج 
الغادرة , 
وينقلب الهمس إلى حركة » ومحاولة عمل من أجل الثورة » 
وبكأد الموقغب المتفيحر أن يلتبب » لولا أن تدار كه الإهام الحسن » 
بطلب التوقف عن أي تحرك 4 في خطابهالمتقدم لسليانين صرد» 


وسجر بن عدي »2 والمسيب بن نجيه الفزازي > وغيرهم عن 
الؤحماء الذين قد موا عليه »2 وطلبوا منه التحرك من ديد » 


ل ث1 د 


لاشعال نار الحرب على معاوية . 

وم يكن الإمام الحسن في موققه هذ!» بعبداً عن مسؤو لماته 
إزاءالأمة > بل هو يريد .. أن تنطلق تسرارة الثورة من بركانها 
في الإنطلاقة . 

وأحس معاوية بلنة الاستقلال في الحم ' دتلاشي القوى 
لأمة » ويجر م كرامتا » بما جبل عليه من عنصرية بغيضة.» 
وحقد لثم . 

وبدأ أول ما بدأ .. بمحاولة تصفية الجناح العلوي > بتصفرة 

أنصاره وأعوانه » معتمدا لذلك كل رسائل العف والتضى » 
فأسقطهم من الدواوين 4 ورد شباداتهم » وتصأعد .حقده 8 . بآن 
أمر عماله بقتلهم على التبمة والطنة » , وكانت المجازر الدموية » 
الي ذوعت بها المة » واماز لها كينا . 
وتصفية كل ما من شاثه أن يقف ف طريه مي اناس المتار؛ 
وهي تتمثل في تجمعين . 

أسمدهما : التجمم العاوي 

تانب| : الخوارج » الذين لم يكونوا يمثلون بعسد” القوة الى 


ب كما ب 


تهدد كيان الحم » ولذا م يعطبم من الأعمية القصوى ما أعطاه 
للعلويين وأنصارم » الذين كانوا 'عثلون قوة المجاءهة العنيدة » في 
قبالة الحم الأموي »> فحاول استتصاهم بفلون من التنكيل 
والتعذيب »> من قتل وتشريد » وسحن وتضيق »> وغير دلك 
ما تفئقت عنه ملكاته العنصرية , 


ولكن كل هذا .. لم يقف في وجه تصاعد الممارضة وتفاقم 
خطرها » وقد بلغ العنف في إخلاص بعضهم لبدثه » أنه وقف 
متحدياً سلطان معأوية فى جلسه»وبحفر من أعوائه ومخلصه» 
كالاحنف بن قبس حين عرض معاوية أمر السعة ليزيده » وقد 
نقلنا لك في الفصل السابق كاماته الرائعة » الت تعطينا الصورة 
اللكاملة عن قرة المعارضة وعنفيا وجمودها , 


و كثيرا ما نرى معاوية .. يتظاهربالحم والصفم عنالتحديات 
الصريحة فؤلاء الأبطال الأكفاء » ولكنه في الواقعم ليس حلناً 
ولا صفحا » وإنما كان ذلك شوفاً من حدوث بعض اللتغفسرات 
الخطرة في مكه » لأنتاء البعض منبم إلى بعض القيائل ائُرتيطة 
يحم الشام » والتي قد يتسبب من استعيال العنف معبم » تحريك 
روم العصممة القدلية التي كانت متأصلة في القبائل العربية 1 نذاك 
أو لإرتباط البعض منهم بقبائلفي الأطراف »© قد يسبب تمردها 
حرجا الحك » وتورطأ في فتن داخلية » هو في غنى عنبا » أو 
لإرتباط البعض عنوانا ومركراً بالآمة » مما بسب التعسرض له 


سس قرا ع 


بسوء > تحريك سمس المعارضة للحكم » وإثارة الصخب من 
سوله كا كات الخال فى تحرية الحكم مع لحر واصحاية . 

أو يكون المل والصفح لإعتبارات نفسبة ‏ اذا كان المورد 
قاب لذدلك ‏ فإن ترك المجال .. لكي أبفرغ القائل ما فى نفسه 
من الأنفعالات > دون ان تحدث هناك ردة فعل ماثلة من الطرقت 
الآخر > بل لا يرى إلا حابا وصفحا وعطاء سخياً » قديؤدي إلى 
تهدثة روح الثورة فمه » وحصرها فق -حدود ضسقة >» بصسدة عن 


مواطن الخطر . 


ولم يكن معاوية بعيداً عن منطق الدهاء » حيئا استماضعن 
حامه المزعوم بالعئف والشدة > في موققة من سحخبر واصحاب 
حجر > وعمرو بن المق الخزاعي »وغيرهم من شبداء الأمةالأبرار 
الذين قتليم ومشال بهم . 

لقد أراد معاوية ». أن مختبر مدى الإنفعالات التى قدتحدثبا 
هذه المجازر وحمامات إالدم الصاخبة »> التي ارتكمبا بلا تأثم 
بين فصائل الآمة . وأفرادها » وليرى قوة تأثير الممارضة في 
المجال العام . 

وكانت التحربة قاسية ومرعبة » وغخصير منتظرة للحا م 
المتفطرس > حيث النقت مع صوت المعارضة المقصودة بالإرهاب 
والمطاردة » جميم الأصوات الأخرى المضادة لها في الأتجام » 
وحتى أم المؤمنين عائشة > م يسم معاوية من نقدها اللاذع » 


ل 1ر1 سس 


واظبار انفعالها من هذه الأحداث الدامية » فقد أثر عنبا قولما 
« لولا أنالم نغير” شيئاً الا صارت بنا الأمور إلىاشد 
منبا » لغيرنا قتل ححر > أما والله .. إن كان ما 
عامت لمساماً ححاجا معتمرا 1ع 


ولا بلغبا خبر حجر » ارسلت عبد ال رحمن بن الحرث إلى 
معاوية فيه وق اصحابه > فقدم عليه وقد قتلهم . 

فقال له عبد الرحمن : أين غاب عنك حل الي سفيان ؟ 

فقال : حين غاب عني مثلك من حاماء قومي > وحمّلني ابن 
ممكّة فأستملت '5 , 

يقول المعلق في هامش ابن الآثير » تعليقاً على -جواب معاوية 
وهذا عذر غير واضح ؛ فلا تم الواشي ثم من أطاعه .. » 

و-صنا النقت عائشة ععاوية .. 

قالت له : أبن كان حلمك عن حجر ؟ 

قال : لم يحضرني رششد *”" 

ودقول امسن البصريى في تبحنه أفعال معاوية وقتله 





, (؟) لكامل ابن الاثير ج + ص +غ؟‎ )١( 
+ الي الككامل ان الآثير ج + س م‎ 


ب الاؤرا سه 


«.. أرسم خصال كن في معاوية 6 أو لم تكن قبة 
إلا واحدة لكانت موبقة » إنتزاؤه على هذه إالآمة 
بالسيف حتى اخذ الآمر من غير مشورة > وفيسهم 
بقارا الصحابة وذوو الفضماة » واستخلافه بعده ينه 
سكير خميراً » للبس الحرير ويضرب بالطنابير » 
وادعاؤه زياد » وقال رسول ال عشكلاكز : الولد 
للفراش وللعاهر الجر » وقتله ححر » فيا ويلا له 
من سعجر > ويا ويلا له من حجر وأصح اب 


سحت جم باذع 


وكان الناس يقولون : أول ذل دل الكوفة »> موت الحسن 
الى 


وهل يا ترى غاب عن معاوية حامه هنا كا قال لعائشة ؟ أم 
أنه شداع حاول معاوية تلبس جرعته به » وتحميل التبمساً 


أزياد بن مسعمة . 


إن -جرعة معأوية هذه » كانت عملة إخشار قأسمة للآمة » 
ألشّبت عليه العناصر امتلفة » فحاول إبطال فاعليتها » بإظبار 





)١(‏ (*) الكامل ابن الأثير سح »ا ص ؟4»؟ وذكرءاين ابي الحديد في 
شرحه مع اختلاف يسير جا اص وه ؟ 


كبمرا سس 


الحلى عن بعض عناصر المجابهة » متحملاً قسوتها وعنادها ولكن» 
على مضض »© فشسكفه ما لاقاه من المعاناة فى قَثَلِهِ لحر وأصحاب 
ححر © وغيرهم من الشبداء المؤمنين الصابرين ٠‏ 

وهمكذا يحاول معاوية » خنق عناصر الثورة 2 بما يظهره 
من حلم وأناة » وتحمل لقارص الكلام من سراتها وأبطاها . 

ولكنه وهو يظبر ذلك » لا يدع وسيلة من وسائل العنف > 
القضاء على هذه القوى الممعنة فى العتاد له الا ويرتكببا » سحين 
برى أن الفرصة سانحة لذلك » "من دون أن يككون في ذلك أي 
إثارة الصخب من حوله , 

إن حلم ابن أبي سفيان »> لم يكن حالما ينطاق عن انسانية 
سليمة العنصر > بل حلم من يعجز عن اعمال قدرته لي سبب 
كان »> فبمتنع عن ارتكاب جريعته . 

فبو قبل أن يرتكب أي عل 'خضعه لحساب الريح والخسارة 
فرحل حبث تنحرف النتائج عن قصده » وتكون الخسارة 
حتمية العمل » ويبطش حبث يككون الريح في جانب البطش . 

ولقد ناقضمعاوية تفسهقي طبيعة ساو كه مم حجرو أصحابه 
وأوضم لنا بذلك .حقيقة سلوكه العام 

كانت الجرعة التى دعت زياداً لتحريض معاوية على جتحسر 
وأصحايه » هي ولام لعلى وأبنائه » وهي سجرعة لا يغتفرها 


كما .ب 


الحم هم » خصوصامع تصلبهموتجاهرم » الذيهو عثابةمواجبهة 
صريحة للحم » الدي يعتبر البراءة من على وأبنائه وشتمهم 1 
القاعدة الأساس التي يقوم علبها بنائه العنصري . 

ويستشهد زياد على تلمسهم بهذا الحرم » مع تزويره افتمالاً 
تحر كهم للنووة » بتجميم الموع» واعدادالخطط لذلك»بأقطاب 
المصر > الذين ريما كانت شباداتهم لم تؤخذ بمحض اختيارهم » بل 
بتأثير من سلطان زياد » ورا كان بعضبا تزويرا > كما يظبر لذأ 
من رسالة شريح بن هانىي إلى معاوية »© بعد أن اعتبره زياد أححد 
الشبود على هؤلاء » يقول شريم في رسالته : 


« بلغي أن زياد كتب شهادقي على حجر » وإن شهادتي على 
حجر > أنه يق الصلاة » ويؤتي الزكاة.» ويدم الحج والعمرة » 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكر > حرام الدم والمال » إل 
سمت فاقتل » وإن كنت فدعه ١١‏ .,» 

ويدلنا على كذب دعوى زياد عل حجر وأصحابه بأنهم 
تمردو! على المع وجضعوأ الموع لإعلان الثورة »© ما ذ كره 
إن الأثبر قال : 
الحقها زياد بحجر وأصحابه » فاما وصلا سأر عامر بن الأسود 





)١(‏ الكامل ابن الاثير م + من ام ع» 


سشا هه[ مه 


العجلي إلى معاوية ليعامه بها » فقام المه مجر في قموده فقال له: 
د أبلغ معاوية.. أن دماءنا عليه حرام > وأخبره 
آنا قدأومنا» وصالخحتاوصا لئاه * وإنا م نقتل احمدأ 
من اهل القبلة فمحل له دمائنا لكأي 

إذن .. لمس هناك من ذنب لحر ستحق عليه القتل سوى 
ولايته الحلصة لمق وأبنا حل > زهو ما لا يطيقه معاوية > ع 
مله من عنصرية وحقد . 

بعد هذا ثقول : إن سبحر وأصحايه » كانو! في نظر مساو ية 
وعاملزياد » يتلبسونيجرم واحد غيرقابل للغفران في اعتبارها 

وهو ولاية علي وابناثه . 

فيا الذي دعا معاوية لان يلم عن البعض » فيعف” عن 
سفك دمه > وياشد جاتب العنف بالنسة للبعض الأنغر > فلا 

يتورع عن قله ؟ 

وأي سيب دعا معاوية لأخلاء سبيل البعض دون البعض 
الآخر ؟ أكان ذلك حا وانسانية ؟ أم أنه رعاية للعصبيات 

الاقليمية والقبلية ؟ 


يقول ابن الأثير بعد كلامه السابق : 


+ غ٠ اين الاثير اس م عن‎ ) ١( 


سد [11[ عد 


« فدخل عامر على معاوية فأخيره بالرجلين > فقام بزيد 
بن أسد البجلي »© فاستوهيه ابني سمه عاصم وورقاء » وكارل 
جرير بن عبد الله البجلي قد كتب فيها يزكبها » ويشهد فيا 
بالبراءة ما ”شبد عليها > فأطلقها معاوية » وشفم واثل بن حجر 
في الأرقم » فتركه له » وشفع ابو 'الأعور السامي قي عتبة بن 
الأخنس فتركه » وشفم حمزة بن مالك الهمداني في سعد بن ران 
فوهبه له 6 وشفع حبيب بن مسامة في أبن حبويه فتر كه له )١7‏ 


ولكن حجرا حين شفع به ابن عمه لم يشفعتّه به 227 أرب 
دلك سيعيقه عن القيام بتحربته فى اختبار ردة الفعه لل » التي 
سيتر كبا قتل حجر واصحابه في الوسط العام “ليحدد على ضوم 

هنا تظهر لنا حقيقة حلم معاوية » وأنه مكر وخديعه » لا 
حم واناة ؛ كا نتصورهاأ المسطاء السذدج من الناس © فهو محلم 
حسث تكون في الحلم مندحأة له من الوقوح ف الخرج » ويغسب 
عنه حامه حين يأمن غائلة الفتنة . 

)١(‏ نفس الصدر السابق 

(+*) ثقين الصدر صن ١1غ#+‏ 


91[ ده 


وقد سيق أن مععناه يبرر قتل الجحر وأصحايه > بأثة فعل 
يحذره من مغبة فعله هذا ونتائجه الوخسمة . 


ولكن هذا لا يعدو عن كونه تبرير وقح © لأبشع جرعساة 
ارتكبها معاوية في حمكه »> وفي حسبانه أنه بيذا التبرير 
سمُهداً من روع الآمة » ويحد من استنكارها وتنفرها من حكه 
الدموي الرهيب . 


إن عمله هذا كا قلنا .. كان عملية اختبار قاسية للأمة » 
أجراها معاوية لسُحدد يها سلوكه العام » فكان أن انقليت علمه 


وهكذ! نرى أن معاوية قد اخفق في ضرب جموب المعارضة 
واستتصالها » بل كانت مطارداته وملاحقاته الضارية لما» 
وحمك القطط واحكامها للقضاء عليها » عامل قوي لصمودهفأ 
وعنادها » وتكائرها وانتشارها في شق الولايات والأعمال » 
وخصوصاً الكوفة » التي عاشت أيام محنة دامية » تحث نير حم 
الدعي زياد أبن ممه » ولاقت ما لاقت من بطشه ونقمته . 


وهكذا كان صلح الإمام امسن عستا » عملية كشفرائعة 
لطبيعة الحم الأمؤي ؛ وإفصاح عن وأقع الروح العنصرية » التي 


سم 15197 ا 


وبهذا يكون الإمام في موقفه المسال » قد اعطى الآمسة 
الكثير الكثير من نفسه » في سبيل أن يلتكشف لما واقعالزيف» 
وتسقط الأقئعة عن الوجوه » الق تلفعت يستار المكر والدجل 
والخداع . ١‏ 


1516 اب 


الرمام وأصئار 


« إتها الانفعالات المحمومة » التق تدفع 
بالإنسان إلى ظامات المأس والقنوط » 
عاشها أصحاب الإمام > في اللحظات 
التى تم فيا قرار الصلح » 


العميق بالمأساة ‏ التي ألحبت فيبم مشاعر الألم واللوعة 2 من 
المصير التي ادت اليه تلك التطورات المفاجأة » والتي لم تكن 
لتمر في تصوراتهم وتقديراتهم لننائج المعركة. , 

وقد كبر عليهم أن حرج الأمر من يد الإهام إلى معاوية » 
وتستوثق عرى اللكم لأمية » لتعود شريعة الجاهلية بجورها 
واثمها » تمتبن كرامة الأنسان » وتستحل النفس التي سمرم الل 
من غير عجرم وجريرة > بل ارضاء لغرورها وحقدها » وأشاعا 
لجوعما الدائب للتسلط والحم . 
فيا قالوه من كامات -جارحة »2 أو ابدوه من استماء للنتائيج المؤلمة » 
بل هي المأساة التي هرتهم » واخذت علبهم مشاعرم » فذهل كل 
وإاحد متهم عن نفسة »© وقد تمثلت امام عشه بوادر ال مستقسل 
الكئيب » الذي ينذر بالعاصفة » الى ستحيل الأرض يبابا © 
وتعفي بلفحبا ينايسم الخير » والحصة والخال . 

انه الانسان حين ينفعل بالمأساة » وتلتف حول مشساعره 
تعابين اليأس » يكاد يفقد القدرة على تمرك انفعالاته » قلا بيعي 


ب 19172 سب 


إلا والكامات تتفجر باللبب » تنطلق من. اعماق: ؛ في الميظضات 
ساخنة من الأسى والخحزرن . 

ولكنه بعد أن يستعيد نفسه وتر جم البه القدرة على الحم 
بانقفعالاته © بعود انسانا عل طبيعته ©“ مفكر “ ومساأسب »6 
وعتقد »4 وتوأزت . 

وتبتز الأرض برعب تحت اقدام المخلصين من اصحاب الأمام» 
و تغم الدنيا في اعينهم » وم يتمثلون امامهم المصير المظلم »الذي 
منتظر الأمة » فقد امضّى الأمام الحسن الصلح وترك عجلة الحم 
لمديرها معاوية الموتور » الذي عمل الكثير الكة_ير » وانتظر 
الكثير الكثير » وسففك الدماء المسامةالبريئة “بلا تأثم ولا حراجة 
في سبيل ان يتفرد في الحم » ويتوفر على بناء ملك امسسة » 
والئأر لتراتها من الأسلام . 

لقد كبر على هؤلاء الخلصين» في لحظات من السأس قاتّة» أن 
يغلت الزمام من يد أهله » وتنبزم ‏ في تصورم ‏ دولة الحق » 
أمام ردة الماطل » وينفلت سوط الضلال من مككنه > لمعمّق 
مأساة الإعان على الأرض . 

اعها الأنقعالات المحمومة > ألتي تدفم بالأنسان إلى ظاسمات 
فبها قرار الصلح . 

ولكن اللقيقة الني ادركها الأمام لم تملا تصوراتهبم في 

سد يؤل ب. 


اللحظات الاولى''' بل م يترك هم انفمالم بالمأساة » فرصة 
التدير والتروي في المصير المرعب الذي كان ينتظرم » وينتظر 
رسالتبم الحقة » لو أن الإمام عدل في موقفه إلى الحرب »> إذأ 
لكانت النتائج حاممة في طرف الخصم »> ولو على المدى البعيد. 


)١(‏ قال أبو الفرج الاصغبافي في مقاتل الطالبيين: اجتمع إلى الحسن(ع) 
وجوه الشيعة واكبر أصحاب أمير الؤمئين ينوموته وييككون إليه زعا 
ما فعله . 

وقال المدائني ؛ ان معاوية للا خطب الئاس بالكرفة وقال في مله 
خطيةه : 

« كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين » 
معارية ومعنك اريعرن ألفا + ولم تأخد لنفسك وشقة وعقد] ظاهر؟ ٠‏ أعطاك 
أمر؟ فيا بيئك وبينه » ثم قال ما قد سمعت ء والل ما أراد ببا غيرك قال : 
فيا ترى ؟ 

قال : أرى أن ترسم إلى ما كنت عليه » فقد نقض ما كان يله 
وبينك فقال : يا مسيب , أني لو:اردت بما فعلت الدنيا لم يككن معاوية باصبر 
عند اللقاء » ولا أثيت عند الحرب مني + وولكني أردتك صلاحكم وكسياف 
يعضكم عن بعض ٠‏ فارضوا بقدر الل وقضائه حتى يستريسح بر ويستراح 
شأحسر ., 

وفي سوابه لحجر بن عدي حيما وأجيه بكلام فيه لوم جارح ؛ 

يا مسر لس كل الناس حب ما حب ولا وأيه رأيك » وما فملت ما 
فعلت إلا أبقاء عليك والل كل بوم في شأن , 


أعيان الشيعة ج + قى أ ص بواعا. 


ل 54! سس 


لقد كانت تقديرات الإمام صائبة فيا توصل البه من قرار » 
فمضافاً إلى العوامل والتأثيرات النفسة العامة » وما لاسن 
ذلك من احداث ومحن »© ادت إلى استحالة اتخاذ قرار آخر غير 
الصلح » مضافا إلى ذلك > فقد حفظ الإمام للمعارضة قوتهسا 
ونفوذها > بالإبقاء على عناصرها الأساسية » لتعرقسل تلفيذ 
مخططات المتصم » الراميةإلى القضاء على -جوهر الأسلام وروحه 
ولترصد له اهدافه وغاياته الحاقدة وتفضحيها فى أوساط الآمة 
المسلمة ولتحفظمبادىء الح السليمة مرخ اتتشومءا سا ة الضلال » 
وتحرف ممأ افكار الجاهلية اللمقام . 


كانت هذه إحدى عوائد الصلم الرائعة » التي لمح إلببا 
الإمام الحسن في بعض اجاباته لأصحابه » حينا وقفوا منهموقف 
اللوم والعتاب »© فيو لا بريد مما فعل إلا اليقنيا على هثده اناد 
الطسة من المخلصين المؤمنين ©» لمكونوا الشعلة االمادية » ألى 
دير الدرب » حين تضللك خمائم النفاق والضلال > وهأ أأكثر هآ 
جبد ,معأوية نفسه > مستعمناً ببعض من باع نفسه للشطاتن > عن 
شراة المغى والنفاق » فى سمسيل أن يطغىء تلك الجذوة الملتبة 
بوهجج العقيدة والاعمان الصحميحكيا أوتىي من دهاء ومكر »ولكنه 
ما يفتوأ أن يعود خاسئاً حر اذيال النسة » بعد ان تبوٌ محاولاته 

فهو حين كأن يضيق الختاق » ويشد الوثاق » وسد منافذ 
النجاة » على معارضيه في المبدأ والمم > كأنه يدفم بهم إلى 


سد ال ان و3 صبيه 


مواطن القوة والصمود» فل 'تجده ما أظبره من المنف والشدة ؛ 
بما له من سطوة وسلطان > وقدرة طاحنة » في كبت تلك 
الأصوات المدوية بككامة الحمق » في الأوساط العامة » وفي مجلسه 
الخاص هو بالدات »> حضور بطانة السوء » واعضاد البغي , 

لقد كان معاوية بما فعله مع اصحاب الإمام “© من فلل »© 
وتشريد > وترويم > وتضنيق »© كأنما أخذ بإعضادم إلىشامق» 
فقد تلفتت نوم عواطف الآ مية ومشاعرها » لنتطلم بتو-جم 
وألم » إلى نتائج الصراع ومآسيه » بين قوة البغي وسلطانه » 
وحمود العقمدة والإعان . 

وينفذ سهم الحق صائيا في مرماه » حبث أشذ الحكثيرون 
يتحسسون مواقع أقدامهم » حينا أخذت الأقنمة الزائفة ؛ 
تنلحسر عن الملامح الواقعية لوجه الحم الزائف وبطانته» لتعسّق 
بالرعب حرام الآمة » وتضاعف من آلامبها . 

ويضغط هذا الموقفف الملتبب » على مواطىء أقدام معاوية » 
ولكن بعد ان لفحته حرارة الدم » المتصاعدة من جراح حجر 
والشهداء أمثاله » من صحابة على > وابناء على . 

وهل مجديه تبرير أو عذر . 

لقد غاب عن معاوية مكره ودهاءه > في تلك ا للحظات الى 
استسم فمها لرواسبه الجاهلية » وعاد إلى طبيعته الأولى »> وفي 


سم زه آأا مد 


حسيائه ان الرصد الذي كان مخافه » قد اسَسسلم امام قيره 
وسلطاته » وجاء الوقت الذي كان يترقب حلوله > ليثأر من 
الرسالة والرسول » بالقضاء على أهل بيته وانصارحم © ثم بعد 
ذلك اطفاء سجذوة الحق » وطمس معام الهدى > ولسن هذا 
تحن منا على معاوية » بل هو نفسه الذي أقصح عنه > فيحديثه 
مم المغيرة بن شعبة » كا مر عليك سابقا . 

ولكن حسابات معاوية تلك» أخفقت فى نتائحبا » واختلت 
موازينبا» أمام تقلبات الأحداث » والأغراق بالعنف » الذي 
سبب للح كثيراً من الخرج» والتورط فها ل يدثر تحسبانه . 


ولقد كان الإمام فيا اقدم عليه > مقدراً للنتائج التي ستؤول 
إلمها المرحلة التالية للصلح »> إذ لم مخف عله دخائفلى معاوية 
ومشاريعه * التي يدف إليبا > ك اته مقدر لردة الفعل التي 
ستشيرها خطى أمية »> الممعنة بالتحدي » والمناد »> والتعالي 
والشموخخ . 

لقد سشاء الإمام للأمة » ان تتفعل بالمأسأاة » وتصطدم بالواقع 
حملن » لتعرف كيف تقرر مصيرها » مع ذلك المحم الطائش » 
ولتعي بنفسبا مواقم الحق والباطل » بعيداً عسن الإهامات 
والتلبسات . 

انه لم برض لحجر » وأمثال حجر » إن تذهب دمسائمم 
الزكمة هدر! » في حرب خاسرة مع معاوية في مسكن » حيث 


سد آء | سمه 


امجال متسع لمعاوية » ان يوه على الأمة بأنهم قتاوا أنفسهم ا ظ 
ان دعاهم للصلح وحقن الدماء » وجمع الكاسة » فلم يستجبيوا » 
وهناك الكثير الكثير من الرعاع » من تنطلي عليهم هذه اللخدعة 
فيتدينون بها » وهناك الكثير الكثير من المؤرخين > من يتلقى 
ذلك بالقبول » ويجعله كوثيقة تاريخية» يدعم يها موقف معاوية» 
ويتخذها وسيلة للتنديد بموقف الإمام وصحابته » عملا اياهم 
مسؤولية الدماء البريئة » التي اريقت نتيجة الصراع . 


وهل سلم الإمام الحسن من اتهامات التاريخ المزيف بعسد 
الدي فعل ؟ 

لقد الصقوا به بعض التبم » تحنياً » وحقداً » ووضاعة » 
ولؤما » انها تيم رخيصة» دعا لها معاوية » وروحبا قوالة السوء 
والكذب » وتلقاها الحاقدون من كتبة التار رمخ » و سشعر ض 
لبعضها في الفصل القادم من الكتاب . 

ومن مبازل التاريخ » أن يبرر البعض لعاوية مواقفه من 
الإمام عي 3 ور وسفدة عن طاعته »وإراقته للدماء المسامةالبريية ؛ 
بأثه أسحتيف فاخطأ» موجبا ذلك بأنه صحابىي» والصحابةعدول» 
لآن النبي قال : أضحابي كالنجوم “ با.هم اقتديتم اهتديتم 0١7‏ 
وغير دلك من الاحاديث “ألتى افتعلبا القالهعلى لسان النى متاق » 
بدعوة من معاوية وبطانته > ليبطل بذلك أثر الأحاديث » الي 





, * تطبير الجنان واللسان لان حجر افيشمي ص‎ )١( 


سس اه # مده 


وردت فيفضل أهل البيت عليه السلام »على لسانالخاصة والعامة . 

وعليه فككل ما صدر عن معاوية ه من إراقسة -للدماء ؛ 
وإزهاف للنفوس »> واستبتار بالدين» واستخفاف بالقم “وظلم » 
وطغبان »> ومككر وشداع » تبرره له صحابيته » حقاً انبا 
مبزلة » وأي مبزلة . ؟ 

ولككن هناك من انصف التاريخ » وحمل معاوية وزمرته 
مسؤولية تلك الدماء الزكية التي سفكها »> ارضاء -سقده 
وعنصرنته »> واجعل من د دم سجر و اصحايه وخير ثم من الشبدام , 
الوثيقة التاريخية الدامغة » على استبتارهو امتبانه لكرامة الدبن 
كا شاء لها الأمام الحسن ان تكون .. 

قد اراد الأمام » أن يعطي الأمة وللأجمال المتماقة » 
الصورة الواضحة للواقع النفسي لأممة “ القى !حرفت يبا 
المتصرية عن جوهر الدين وروسه » فا تخضنت هن الدين هدفا 
أراهميا » لأنه زرعة هاشم » وق ظل هدبا نمأ وشب 

وكان للإمام ما اراد . 

ولكن هذا كله » ل يكن ليخطر في تصورات الأصحاب 
الدين هزتهم انفعالات المأساة ف لحظات الحنة »> فيا وعوا 
ماقالوا! . 


الكقات اجارحة »لو أب ار ا 
بتلك الكامات الجارحة > لو أنهم كانوا بعيدين عن انفعالاتهم 


سم 4ه[ لب 


الحظات المحنة > ولذ! ذرأهم سأدرون إلى الصمت »> دوت ارنى 
يعقبوأ بشيء > حيذا كان يحيبهم » بأنه لم يذل المؤمنين > بل اراد 
البقاء عليوم » لئلا تنطفىء جذوة الى على الأرض ؛ ولمككونوا 


لقد كان معاوية يتمنىفي قرارة نفسه »> لو تسنى له استئصال 
جذور هاشم » وانصارها » في حرب طاحنة مع جيش الأمسام 
الحسن فى مسكن “ ولكن الأمام فوات عليه ذلك » يأحجابه 
الصاح > وتسلم الأمر له “ بعاد أن حلت اللروف »> وتحجمعت 


وضأقت نفس معاوية بالتتحديات الصرمحة “ التي كان بو إسمه 
بها من بعض اصحاب الأمام » في مجلسه وغيره » ورا بمحضر: من 
من الشبداء » ويكضه من المماناة » ما لقمه من تحربته الأولى » 
الق هدمت له كل ما كان قد ينى من أحلام . 

يقول التاريخ : 

« أن عدي بن حاتم دخل على معاوية . 

فقال له معاوية : ما فعلت الطرفات؟ يعني أولاده . 

قال : قتلوا مم على . 


سي 4ه ١‏ ع 


قال : ما أنصفك على وه 'قتل او لادك وبقي أولاده 5 

قال عدى : ما أنصفت” علياً قتل وبقيت بعده , 

فقال معاوية : امأ انه قد بقبت قطرة من دم عئان » ما 
يمحوها الا دم شريف من اشراف اليمن .( يعني يذلك عدي). 


فقال عدي : والله اث القلوب التي ابغضناك ها لفي صدورنا 
وان اسسافنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا > ولئن أدنيت الينا من 
الغدر فترا > لنكدنين لك من الشسر شبرآ » وإن" تحز الخلقوم > 
وحشرجة اليزوم » لأهون علينا من أن نسمع المساءة في على » 
قسلم السف با معاوية لباعث السيف . 

فقال معاوية : هذه كامات حك فا كثبوها 4 وأقبل علىعدي 
محادثا له » كأنه ما خاطيه بشيء ١١‏ . 

وهل يطيق معاوية هذا التقريم من عدي في مجلسه أو 
يستسيغه »> لولا أن وراء عدي اسيافاً -حداد! > تثير فتنة يمنة » 
مع ما لعدي من المقام والشرف» وسايق الصحبة > وهل كارل. 
هذا -حاماً من معاوية وصفحاً ؟ ولو كان : قاماذا لم ينعم به على 
حجر © وأمثال سجر ؟ 

ونظير هذا الموقف لعدي بن حاتم » موقف سابق للأحنف 





. ١ مروج الذهب السعودي ج “اص‎ )١( 


4# . ؟ ليسا 


بن قيس »> فى حديث أشف السسعة ليزيد » ومسواقف اخرى 
لصعصعة بن صوحان وغيره » الذين كانت مواقغبم هذه جبادا 
مريراً » تخوضه الممارضة العلوية بكل قوة ويسالة وممود > في 
دوآمة من الإضطياد والإمتبان والعئف .. 

وهكذ! أتاس الإمام لصوت الحق ان يرتفع » ليصفم عز 
الضلال ومجده » دون ان تككون للضلال قوة الرد . 


سب كله اسه 


ايامات رتلفيقات 


« وأخيرا .. فإن التأريخ كدت الفاصلة 
قي تعرية الوجوه الى تلفعت باقنمة 
الريف والخداع والدجلى »> ولن تصدد 
كامة الباطل مبيا كانت قوعا أمامدعوة 
الحى ؛ بين بدي محكة التاريخ ». 


دعا معاوية فمادعا أله بعد إستقلاله بالسلطة » وتفردها لحم 
إلى وضع الأحاديث واشتلاقبا ويثها في اوساط الآمة » معتمد] 
في ذلك على ضعاف النفوس من الرواة » وقوالة الكذب » الدين 
لم يتورعوا عن الآفتراء والدس على لسان الني الأعظم ا » 
متوسلين بذلك إلى كسب رضا معاوية » ووده »؛ لبغدق عليهم 
من عطاباه و منحه > ما يشبعون به نهمهم » ويسدون به جوع 
مطامعهم » وسبق إن حدثنا سلم بن قيس »> فيا كتبه من وصفف 
رهمب لشجون تلك المرحلة» التي ابتلى الأسلام فيا بتلكالزمرة 
الضالة “الق باعت دينهاللشطاتن »> راشثرت رضا التحاوق بسخط 
الخالق » ومات في اعماقها صوت الحق . 


لقد طلب معاوية من عاله » إن يدعو الناس للرواية في 
فضائل عثان ومناقبه » فاما ! كثروا » طلب منبهم الكف عمسن 
ذلك » والا كثفاء ما قبل » داعبا أياهم للرواية في فضل ابي بكر 
وعمر » قاما اكثروا » طلب منبم الكف وجمع ماقبيل » 
وحعله في كتاب وزعه على الكثاتيب » ليعامونه الصسسان » 
ويحفظونهم أياه » وتزلف بعض الرواة للحا كم » فرووا في فضلءه 
وفضل أنه أي سفسأت » روايات اثتبا بعد ذلك رعسل 
من الحفاظ » وكتية الحديث في كتبهم » وطواميرم للطلتزمين 
عضاميتها » -جاعلين منباوسية للاعتذار عا صدر منه منالعظاتم 


سد 11]! سد 


والبوائق '' واليك بمضا من هذه أأرو إداثت : 

عنجاير : أن ر سو ل الله يَببوئِير استشار جبريل فى استكتاب 
معأوية فقال : استكسه فأنه أمين . 

عن انس مرفوعا: الأمناء سبعة » اللوح » والقلم “واسراقيل 
ومبكاثيل »> ولجاريل “؛ وشحمد » ومعاوية , 

عن أبي هريرة مرفوعا : الأمناء عند الل ثلائنلة »> أن > 
وسجريل ». ومعاوية . < 

عن وائلة مرقوعا : أت الله ائتمن على وحنه جيريل 4 وأا > 
ومعاوية » وكاك ان يبعث معاوية نبيا » من كثرة علمه » وائئانه 
على كلام ربي > يغفر الله لمعاوية ذتوبه » ووقاء حسابه » وعلتهه 
كتابه ؛ وجعله هأديا ميهديا وهدى به , 

وغير ذلك من المهازل » التي لم يمخجل رواتها من إذاعتها » 
وطرحها بين أوساط الآامة » ومن نشاء المزيد من الاطلاع علىهذه 
الآ كاذيب “ فمايه بككناب الغدير للعلامة الأميني ج ١١‏ ص١7‏ . 

«شأل عمد أله بن حمل سن حتمل : سأ لت أبي عن على و معأوية ؟ 


فقال : إعلم ان علياً كان كثير الأعداء » ففتش له أعداؤه 





)١(‏ يقرأ تطبر انان واللسان عن الطور والتفوه يثلب سيدة معاوية 
أبن ابي سفيان لأبن حبر الهميئمي المكي. . رهو كتاب ملوء بالتعصب والتمويه 
رقف رد عليه ف كتاب مستةل السيك عمد بن عقيل ع أ حب اكاب النصائف م 
الككاقمة لن يسولى معاودة 1 
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عبيا فلم يحدوا » فجاوًا إلى رجل قد حاربه » وقاتله » فأطروه 
كيدا هنهم لعلى .. » ١‏ 

وهكذا رواج معاوية لبضاعة الوضع» والاختلاق » مما فكن 
به من جاه » وسلطان > وقبر > وغلبة . 


وم يسم أهل البيت عليهم السلام من تحني هؤلاء » يما وضعوه 
من أحاديث »> وروايات > وما لفقوه من اتهامات رخيصة > 
و نسب باطلة » وأ كاذيب مفضوحة في حقهم» ول يتركوا حديثا 
روته الرواة في مناقبهم وفضائليم » إلا ووضعوا نظيرا له في 
غيرهم » ورمما ينسيون الشبىء ورديهم > لغيرهم »> كآية التطهير» 
التي تواتر النقل بنزولها بهم » فرووا أنها نرلت في أزواج الى 
عتعزقز » وغير ذلك » مما لا عناية لنا بذكره هنا . 

وإما الشىء الذي يمنا التعرض له هنا » هو مهأاذكره 
بعضهم > وبنى عليه من تأخر > من اتهام الإمام الحسن زد 
بأنه مزواج > ومطلاق » ونسبوا في ذلك كامات لبه أمير 
المؤمنين متستدد » وأتهامه أيضا : بأنه صاحب حجفنة وخوار:.. 
ولبس بصاحب حرب وطعان > كغيره منفشيان قريش “ونسموا 
أيضا كات لأبيه أمير المؤمنين تتفت > لو وازنا بينبا » وبين 
ّْ الروايات التي وردت على لسان الني يتؤي » وابيه » لأتضم لنا 
أن تلك الكامات المزعومة » ليست إلا من الخاريق الت دعا هأ 





(ذ) فتم الباري ج م عن جم , 


ب 179آ مم 


معاوية » والمفتريات التي رو لما » وبذل في سسلها الأمسوال 
والضصساع 8 


ششرجه عب أ ال الاقف ا ل 


« ؤكان الحسن كثير التذوج > تزوج من خولة بنت منظور 
الفزاريه > وامبا ملبكة بنت خارجة بن سنات »> قولدات له 
الحسن بن الحسن » وتزوج أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » 
فولدت له ابنأ سماه طلحة > وتزويم أ أم بسر ينست أبي مسعود 
الأنصاري . وا مم أبي مسعود عقبة بن حمر فولدت له زيد بن 
الحسن » وتزوج جعد» بنت الأشعت ان قبس , وهي الى سقته 
السم > وتزوج هنذ ابنة سهيل بن عمرو » وحقفصة بللت عبد 
ال رحمن بن أبي بكر » وتزوج امرأة من كلب » وتزوج أهمرأة من 
حاص علقم بن زرارة » وامرأة من ثيبان من آل همام بن مرة » 
فقيل له : أنها ترى رأى الكوارء ج > فطلقها » وقال : افي أ كره 
ان أضم إلى نري جرة من جم جهن . 


وقال المدائني ١‏ وخطس إلى رمحل فزوسه وقاأل له > أفي 
مزوجنك > واعلم إنك ملق ؛ طلق »> علق » ولكلاك غير 
اناس “ وأرفعهم -جدا واباً , 


وال أدضا أحصدت زوحاأت امسن بن على ع فكن سسعين 


سد 14آ] اله 


٠١ .. امرأة‎ 


وردوىق أبو جعفر بن حبيب قال : قال على عتإلدد لقد تزوج 
اسن وطلق »© حتى خفت أن بثير عداوة , )١١‏ 
فطلقها » فككتب معاوية إلى أبي هريرة > ان يخطببا غلى يزيد بن 
معأوية »> فلقمه الحسن منت ,. 

فقال له : أبن تريد ؟ 

قال الحسن تتمتكد: : اذ كرنى لما . 

فأتاها أبو هريرة فأشيرها الخير . 

فقال : أختار لك الحسن . 

فتزوحته » فقدم عبدالله بن عامر المدينة فقال * الحسن : 
أن لى عند عند و ديعة » فدخل إلمها والحسن معه» فخ ر حت 
حق جلست بين يدي عبدالله نئ عامر > فرق لما رقة عظممة . 

فقال الحسن : ألا أنزل لك عنبا » قلا أراك تمد محللا خيرا 


. ؟١ شرح النبج أن ابي الحد وددا ص‎ ) ١ 


. ١١ شرح النبج ان ابي الأدبد ج 15 س‎ )١( 


ب 36 5آ ب 


قال : لا » ثم قال للها : وديعتي » فأخرجت سفطين فيها 
جوهر> ففتحها واخذ من أحدها قبضة» وترك الآخر عليها ٠"‏ 

وروى أبو الحسن المدائني أيضاً قال ؟ تروم الحسن حقصسة 
بنت عمد ال رحمن بن أبي بكر > وكان المنذر بن الزبير هوذها » 
فأبلغ الحسن عنبا شيثاً فطلقها ''' . 

ويذكر المؤرخون بعد هذا من الأولاد الحسن منهم خمسة 
عشر ولدآ فقط »> ولم بزيدوا على ذلك . 77 

هذا حصة ما ذكره أرياب السير » عن كثرة زواج المسن 
وطلاقه » برويه لنا أبو الحسن المدائني © كا ورد في شمرح 
النبج .. | 

ولا يسعنا في مقام البحث والتمحيص ؛ إلا ان نقف وقفة 
متأمة » لنرى مدى صحة ما رواه المدائني لنا في هذا الصدى »> 
ولا مازم لنا بالتسلم ما ذكره > وتبريره بوجه هو أشد فضاعة من 
كثرة الزو'ج. والطلاق» يا فعله يعضهم'؟ حيث اعتذر عنالإمام : 





)١(‏ نفس الصدر 

(») ثئفس المصدر ص ١‏ ء 

(+) أعمان الشيعة ج 4 ق ذا ص 2# . 

(4) صلم الحسن آل باسين » وهذا الكتاب يعتبر من أجل اللكتب 
القي درست موضوع الصلح دراسة شاملة استرقت سوائب اأرضوع بدقة . 


سد 11 ؟ د 


يأن السبب فيا ينسب إليه من كثرة زواجه وطلاقه » أن بعض 
الناسى رما كأن بطلق زوحته ثلاثا » بنحو لا تمل له » إلا بعد 
ان تتزوج زوجاً غيره > فيزوجبا من الإمام ليطلقها بعد هذا 
ثم لمتزوسحها هو يعد ذلك »> من دوث أت برى في ذلك أي 
غضاضة »> أو إشلال بالكرامة » باعثبار أن الحسن سيط رسول 
الله ورمحمانئئه . 

ويفترض المؤلف أن الإمام » كان دوره دور الحلل لمن بانت 
عنه زوجته > ولكن الإمام أجل من أن يعراض نفسه كثل هذه 
الوظيفة » الت يأباها أوساط الناس » فكيف بمن هو في مشل 
مقام الإمام » وهي هفوة أؤلف كتاب صلح الحسن »> لا نفيم 
لحاهيرراً. / 

على أن مثل هذا > ل ب ينسب لأشيه الحسين نزيتدد » مع أنه 
كان شريكه فى شرف الانتساب إلى رسول الله » وكلاهما سمد! 
سأب أهل الحنة » ورمحانتا المى عر الدفما م ولمادأ الإمام امسر 
وحده دون غيره ؟ 

ذلك ما سيتضح لنأ وحبه فها بعد . 

فيا ذكره المؤلف تبريراً أمر برفضه الذوق » ويعافه قل 
المتحث والتحقيق . 

أما نحن فنلخص رأينا في الموضوع ضمن ملاحظات» تسحلبا 
1 تعليقأ على ما روي في ذلك : 


5117 نب 


١‏ الذي ذكره المؤرشون من أسماء زوجات الإمام الحسن 
لا يتجاوز النسعة »> وهن اللاتي ذكرهن المدائني فى وروايته 
الأولى » ويبقى لنا في ذمة التاريخ إحدى-وستون زو-جة #جهولة 
الاسم والنسب »© إذا أخذن بالاعتيار روايته الثالثة » من أنه 
أحصيت زوجات الحسن بن على فكن سبمين امرأة > ومن 
البدهي أن الإمام الحسن لبس بذلك الإنسان المغمور شرفا > 
ونسباً » وعنواناً » ومركزاً » حى لا يعرف الناس من -حماته 
إلا النزر القليل » وهل يتصور أن الإمام يتزوج في سصاته سبعين 
امرأة دون أن نكون من أو لأكثرهن ذكر أو بر في. كتب 
التاريخ » خصوصا وأن زواج الإمام من بيت أو قبيلة » انعد من 
الفاخر التي تتناقلبا الالسن » وتشمخ بها التفوس »© وأي صهر 
أشرف وأعظم من ابن بنت رسول اله » وسلالة علي » ولا نفهم 
أي مغزى من كتان أسماء من لم 'يعزف من زوجاته المزعومة » 
مع توفر الدواعي لذ كرها » خصوصا] وأت بني أمية كانوا بعدون 
غليه أنفاسه » ويترصدون خطاه » فلو كان شي من ذلك » لكان 
وسملةهم الفريدة للعيب عليه » والتنقيص من مقامه . 

؟ - والذي يؤيد كذب هذه الروايات المفترات أن معاوية 
في مراسلاته للإمام قبل الصلح لم يعب عليه بشي من ذلك »> بل 
وم يثسر إلمه من قريب أو بعبد » ولو كان شيء من ذلك لعابه 
به وشاسم عليه من خلاله , 


+ ك لم أيسمع من أحد ممن خاصم الإمسام > ونصب له 


مب اشرق ؟ سه 


العداوة > وتهجم عليه » كعمرو بن العاص » والفيرة بن شعبة > 

والولمد بن عقمة » وأضرابهم 4 شيء من ذلك مع !: بم كانو! من 
أشد النأس عليه » و وأسبقهم النيل منه » ما لاقوه من تنقصه 7 
ومصارحده شم عثالبهم > ومخاز يهم وأي عيب يعاب يه المرء 
أشنم من أن يكون عشير النساء ؛ وصريع الشهوة . 


وربما يككون هذا دلبلا قويا على كذب تلك الرواات 
واشتلاقها . 

؛ س لو قارنا بين نسبة أولاد الإمام إلى نسمة أزواجه عدداً 
لكانت ضئيلة جداً > وهي واحد من خمسة » هذا لو جعلنا لكل 
أم ولد واحداً » مع أن بعض الأمبات كان شهامته ولدان أو 
أكثر » وعليه فتتضائل النسة إلى وأحد من ستة » أو سيعة 
ومن الغريب ! أن أكثر نساء الامام كانت مبتلاة بداء العقم » 
ولا تلد منبن إلا واحدة من خمس » على أكثر التقادير » وهو 
فرض »> لا يمكن أن تلعب الصدفة قيه دورها إلا يدسة الواحد 
في ألوف الملايين » وهو فرض شاذ يمتنع وقوعه عادة » ولسان 
ذلك نقول : 

لو تزوج إنسان امرأة » يكون احتال عقمها بنسبة عشرة فى 
الماية » أما لو تزوج اثنتين » فنكون احتال عقمها بدسة خمسة فى 
الماية » أها لو تزوج ثلاثة » فأن الدسسة تنخفض إلى عشرة 
بالآلف »> أما لو تزوج أربعة » فإنها تنخفص إلى نسمة وأحد في 


194 عب 


عسرة لاف » وهحمكذ! كما تصاعد عدد الأزواج » ينخفض 
معدل النسية إلى الأقل » حت تصل إلى حد يبعد معه الاحيال 
بل يصصح متنعا عادة . 

وأى صدفة هدح ؛ أن تككون إحدى وستون امر أة يتزوجبا 


الإمام المسن.* ولا يكون لها قابلية الولادة .؟ 


وعلى هذا » فلم يثبت تارضياً بعد البحث »© من زوجسات 
الإمام إلا تسعة » وهن اللاق ذ كرهن المدائني وغيره بأسمامن 
ونسبين »> وهو عده لا يستدعي هذ! التشنيم والتقول» فالبي 
نقؤيرز 5ن له تسعة نساء » وما أكثر من تزوج عثل هذا العدد 
أو [ كثر من الصحادة وغيرهم . 


واما الطلاف . . فم محدثنا التاريخ إلا عن اثنتين » طلقها 
الامام لداع اقتضى ذلك , 

إح اها حعصة بلت عبد ال رحمن بن أبي بكر » القي كارن 
سواها الملذر > فوشى بها للامام بشيء ل بذ كره التاريم 
والظاهر أنه أمر لا يناسب الامام معه أن يبقببا فى عصمته » 
بل ويكفي في ذلك نفس الوشاية » التي قد تصبح بعد ذلك 
وسملة الدشيير . 


ممه و ]71 عت 


الإمام عن طلاقها » بأنسه يكره أن يشم إلى نحره جمرة-من جمر 
سعهم 3 

وم محدثنا التاريخ عن ثالثة طلقها الإمام فيمن طلتى »> ولو 
كانت »© فطلاقها وطلاق الخامسة » لا ستحق هذا التشنيم » 
وهذا التقول > ورعا نكون للإمام عذره في ذلك » أ هو الحال 
بالنسبة لزوجتيه اللتين طلقها . 

إدن ٠‏ أبن يككون موقع تلك الاتهامات ع بأن الإهام كاين 
مزواحا مطلانا +« 9 

وأبن هن" زوجاته | لسبعين ؟ 

وأن هن مطلقاته ١‏ لكث, أت ؟ 

وهل كان معأوية وعملائهومن اشترى منبم دينهم» ليتورعون 
عن اختلاق الآ كاذيب » وتنسيق الافتراءات »> على الإمسام 
الحسن ؟ 

إنهم لم مجدوأ فيه مأ يعيبونه > فزينت الهم أحقادم أزن 
يصنغوا من المعايب مأ ينالون به من مقام الإمام ومر كزه» قلفقوا 
لقد تزوج ولدي الحسن وطلق حت -غفت أن يثير عداوة » وغير 


5151 لد 


وطلقين على عبد أبيه حى يقرضه بهذا التقريض المفترى على 
لسأته ؟,. 

ومن هم هؤلاء الدين تزوج منهمالإمام وطلق ؟ ولمادا سكتو | 
عن ذلك ؟ ولا أقل من إظبار مشاعرم في مسار تهم لثل هذا 
الصهر العظم . 

إنهم ما كانوا » ولا كن بناتهم ولم يكن هناك زواج أو طلاق 
بل هي تلفيقات حبكتها امية بلؤمها ولكنها م تحسن إحكامها. 
بكثرة الزواج والطلاق م تظبر إلا بعد وفاته » فا عابه أأحد 
بذلك في حماته وحتى ألد أعدائه » فيا ذ كر من كلام مزعسوم 
للإمام علي عنيتهد فيا يخص هذا الموضوع ليس إلا افتراء وتلفيقا 
أريد يه إظبار الإما م الحسن بصورة من لا أهلية له لتسنم منصب 
الخلافة وإدارة دفة المح فمن كانت همه شبوقه أي* صلاحس ب ة 
تقى له في تصربمسف سَؤٌُون الدو له 3 كيرت كية تخرج من 
أفراهيم . 

ثم تطلع علينا عصابة الوضم بعد ذلك بنقمة ألخرى من 
تلفقاتها فقد وضعت على لسان الإمام أمير المؤمنين كامات في 
حى ولده الإمام الحسنفقد روى أو جعفر بن سيب عر المسدب 
بن نجبة وقال : 

سمعت أمير المؤمنين منمتد: يقول : أنا أحدثك عني وعسن 


ل 19؟83 ند 


أهل بيت أما عبدالله بن أخي فصاحب لمو وسماح > وأما الحسن 
فصاحب حفئنة وخوان فتى' من فشان قردش ولو قد التق ت حلقتا 
المطان لم يغن عنم شيثاً في الحرب > وأما أنا وحسان > فتحن 
ملسم 2وانتم منا.. ها 

ولعلنا 9 تاج إر كثير عناء في فهم نقطة الضعف فى هذه 
الروآية“بعد أن وعننا الأسبابالتى تعقبت تعقست بالصلم»وادر كنا السر 
في توقف الإمام الحسن عن مواصلة مسيرته لاسقاط حم معاوية . 

إذ لم يكن ما حدث »> منطلقاً من وجبة النظر القائلة بأر:. 
الإمام كان غير راغب ذاتا في اقتحام ويلات الحرب > والتسب 
في إراقة الدماء » بل هو إلى الدعة أميل مئه إلى الحرب . 

وإنا كان منطلقاً من واقم التطورات المفاجئة » التق قلبت 
ميزان لوقف » وسكت في تاديد مواق ختلى الإمام » فإما 
القدل » أو الامير » أو الهزعة > أ و الصلح.. وكان الل الأخيرء 
هو الطردق الأسم الذي تفرضه ظروف أالوقفف العسكرية 
والرسالمة . 

والذي ينبىء عنه اختبار الإمام لقراز الصلم » أنه كارن 
بتمثم بوعي فريد لموقفه» إزاء تقلبات الظروف ف الجال الحربي 
ولم يككنلمتسرع يتحكم انفعالاته العاطفيةفي اللحظات الحرجة 
التى يحتاج فببا القائد إلى مزيد من الوعي والدقة . 





(0) شرح المبجج داص .١١‏ 


777 مد 


وإلا فإن الإمام قد أثبت في موقفه من معاوية » و#صوده 
أمام بديداته وارجافاته » أنه القائد ا محارب > الذي لا يرهبه 
التزال » ولا 'مضفه معان السيوف وتلاعب الآسنة . 


لقد عصىء جدشه > ونظم فرة' » ووزع قواده » وتجمرك نحو 
عدوه بتصمم وقوة » لشكل رسالة أبيه في ضر بالشام قاعسدة 
الضلال والفسأد . 

ولكن غدر الكوفة وخذلانها » وانبزاميسأً عن نصرتل+ 
أوقف مسيرته الزاحفة عن | كال شوطبا » وتحقيق أهدافها » 
وكان أن وجدت عصابة الوضع والتلفيق مجالها الواسم » في 
تنسيق المفتريات والآ كاذيب » للنيل من المقام الشامخ المنيسع 
للإمام » إرضاءٌ لحقدهم » وتبريدا لغلواعم . 

لقد كان عليهم أن يفتشوا عن وسيلة أخرى للدس »© لو أن 
الإمام كان يملك جيشا منيعا حصنا من الدخائل » وعوام ل 

ولا أدري كيف وضع قالة السوء هذه الكامات المفترات على 
لسان أيه أمبر الملؤمنين ؟ وفى أي حرب من حر وبة عاوتعلاد ُ 
يسارع ولده الإمام الحسن لخوض خمارها » ومنازلة الأيضال 
والأقران في ساحبا » ولكته نتيتيده لم يكن لبآذن لولده وفلذة 
كيده ».ولاضه الإمام الحسين » فى مباشرة القتال » ويحد رأى 
ابنه الإهام الحسن يوم يتسرع إلى الحرب في صفين فقال عايتادد : 


5958 سم 


« إملكوا عنى هذا الغلام لا يداني » فإني أنفس 
هين - يعني امسن و السين ‏ على ا موت » لمساد 
بينقطم بها نسل رسول الله اي 557 به كا 
ويكفينا في تكذيب تلك الكامات المفترات > ما رواه أن 
أبي الحديد »> من ان محمد بن الحنفية حين زلزل يحملاته المتلاحقة 
مواقف أصحاب امل » قالت الأنصار : 
ديا أمير المؤمنين » لولا ما جعل الله تعالى الحسن 
والحسين عليها السلام » لما قدامنا على همد أحدآ 
من العرب . 
فقأل : تنقتتاد: .. أبن النجم من الشمس والقمر » أما 
إنه قد أغنى وأبل » وله فضيله » ولا ينقص فضل 
صاحيية عليه » وحسب صاحيك ما أنتبت به نعمة 
الله تعالى به . 


فقألوا با أمير المؤمنين : إنا والل لا نجل كالحسن 
و الحسين » ولا نظاميا له : ولا نظامه - يفضلها 
عله ب حقه . 

فقال على لال : أبن بقع ابني من أبسي بنشار سول 


اد 


, سس م5‎ ١١ ابن أبي الحديد شرح النبج ج‎ )١( 
(؟) أن أبي الحديد ج ؟ من 8 0ه‎ 


هذه الكامات الصافية الغيورة » يدقع الإمام عن ولديسه 
الحسن والحسين عليها السلام هاربما يتطرق من الوهم » في 
اذهان البعض من شبود الحرب» بأفضلية جمد على أخوبه وتقدمه 
علمها في الشحاعة والسطولة وخوض خمار النزال »* وبعد هذا 
أبن سيكوت موقم تلك الكامات المفترات في حق ولده الإمسام 
الحسن نتميهد: » بعد ان نقراً كماته هذم ؟ 
على أن التاريخ يذ كر لنا فى بعض صفحاته' المشعة مواقف] 
رائعة * للإمام الحسن: عدن ففي البحار عن المناقب قال : 
د دعا أمير المؤمنين زيم عمد بن الحنفية يوم الجل 
فأعطاه رمحه وقال له : أقصد بهذا الرمح قصد 
الجل » فذهب فمنعه بنو ضبة » فاما جع تثاول 
الرمح منه أخوه الحسن عزياه: وقصد به اللمجل 
فطعنه به ورجع »> وعلى رمه أثر الدم فتغمز عه 
همد من ذلك فقال له أمير المؤمئين : لاتائف فإنه 
أبن الني وانت ابن على » )١١‏ 
171 مرة شارك الإمام اسن سام أبأه قُ حملات بوم امل 
يقول أبن أبى الحديد : 
وزحف علي نمدم نحو الجل بنفسه » في كتييته 
الخضراء من المباجرين والأنصار» وحوله بنوه حمسن 





(ع) منباج البراعة ج عاص ممادء 


957701 ا 


وحعسين وخمد علبيم السلام » وهم الراية إلى 
خحمب .. » '١ا‏ 
ول يغب عن ذكاء هؤلاء الوضاعين » أن يفتعلوا موقفاً غير 
لاثق للإمام الحسن مع أبيه أمير المؤمتين » يكون منطلقا هذه 
الكامات »> واماساً ترجم إلمه » فقد نقل بعض المؤرخان .. 
وتحرك الخوارج . 
فقد قال الحسن لاسه في نيرة عثاب ؛: 
أأبى ... 
أشرت عليك حمين حوصر عتان © أن سرج من 
المديئة » فان 'قثل » 'قتل وأنت غائب عنبا . 
وغدوا > وسألوك أن تقوم بالأمر » ألا تقبله حتى 
تأتيك الببعة من جميع الآفاق . 
بأم الممنينعائشة إلى البصرة > أن ترجع إل المدينة 
فم تقبل رأبي في شي: من ذلك . 
)١(‏ اين أبي الطحديد ج ا عن لاة؟. 


497 ؟ عل 


فأساده الإمام قائلا : 
وأما خشروجى دين حوصر عئان » فا كان ذلك 
مكنا » فقد كان الناس أحاطوا بى كا أحاطوا 
بعثات > وأما انتظاري طاعة جميم الناس من جمسع 
الآفاق » فان البسعة لا تكون الالمن حضر الحرمين 
من المباجرين والأتصار » قاذا رضوا وبابعوا» مو 
على جميع المسامين الرضأ والميعة ٠‏ 


وأما رجوعي إلى بق والقعود فيه » فائني لو قمذت 
لكان ذلك غدر؟ بالآأمة » ولخسانة لها .. ١ك‏ 
وحقا إنه حوار منسى »© بدل على براعة فى التر كيز > وابعدر 
في النظر » اجاد شقة بعدة الغور » بين موقف الإمسام 
وموقف وده . 
ولنا أن نقف موقف الحساب » من هذه النقاط الثلاث الى 
فقد تحدثت الرواية.. أن الحسن قد اشار على أبيه في ترك 
المديئة عندما “فرض الحصار على الخليفة عتان » فإن 'قتل »> 
يكون قتله فى حال غبابه » بنحو يكون بسداً عن مسو و ليةدمه 


, +95 وقد روى قريباً من هذا أبن أبي الخديد فى شرحة ج إاص‎ )١[ 


سس بقلي 15 امس 


عند الناس » ولا بيقع بعدها تحت طائلة الأتهام > وقع ذلك 
فما بعد » وتسسست في حروبه الثلاث .. 

ولكن هل يُفترض أن الأمام الحسن كان غائساً عن الموقف ؟ 
وكان محبل دور ابه في مواقم الفانة . 

الم يكن دور الإمام دور المصلح والوسيط المقبسول لدى 
الفريقين ؟ 
والثائرون يسكن لعزلته » ويهدأ بعيدا عن مواطن الصراع .؟ 
وكل منبيا برى فيه المنقذ الوحيد لاموقف » ويطلب منه حكمته 
إن بفرض الخحل . ١0.‏ 

وهل كان هناك غيره فى المديئة من أعطى مزنفسه الكثير في 
نسل تبدثة الفتئة ؟ 

أو ليس هو الذي عرض ولده الحسن هو نفسه للقثتل »حين 
أوقفهعلى بابدار عمان ليد أفععنه » ونخسه من ذقمة الثائرئ.'؟! 

أولمس هو الذي أرسل اليه بلماء» بعد أن منعه الثائرو دعنه 
وعمن هو معه في الدار م 

وهل يتصور ان الإهأم الحسن يطلب من أبنه الإعتزال في 





(و»-م) ان حسر الصراءق ص ,١١١‏ 


4؟! د 


في حمالة ضياع > ليس لهم من يفزعون اليه في تطويق الفتدنة 
وإحمادها . 

وهل يتصوران يطلب من ابيه الأعتزال ليفسح الجال لطلحة 
والزبير اتيلعبوا بمصير الآمة “ ويديروا أمر الناس كا تل عليهم 
مطامعهم واحقادم ؟ 
أبأه ل يتبمه احد بأنه باشير قتل عؤان » و إنما اتهموه بالتحريض 
افتراء] و بهتانا » وأنه يحمي القتلة ؟ 
جبمة التحريض وحماية القتلة ؟ 

ولا نعتقد أن الإمام الحسن كان في غفاة عن وإقم الفتنة » 
معه -جميم فترات ساته » وراقق مسيرتبا ووعى اسرارها . 

وتحدثنا الرواية 2 النقطة الثانية 4 عن أشسارة الإمام الحسن 
على اببهبعدم قيول الببعة حتي تأتيه الموافقة من جميع الأقطار. 

ولكن هذه الأشارة بعيدة عن سلوك الإمام الحسن ثقسه »6 
فقد قبل هو بالسعة بعد أيه ؛ مع عامه باختلاف الكلمة عله 0 
ولو من -جائب معاوية. الذي ل يكن ليخضع لأبيه حتى #خضسع 
له ويبايع . 

ب .7319 لد 


ثم لماذا يشير على ابيه ببذه النقطة المفتملة على لسائه » مع انه 
لم يحدث ان توقف احد من الخلفاء قبله في قبول السبعة حتلى 
تأتبه الموافقة من سائر الأقطار» بل 'سنة الخلافة جسرت على 
الببعة من قبل المباجرين والأنصار اولآ ؛ ثم الككناية لسائر 
الأقطار بالسعة للخليفة المنتخب .؟ 

وقد شبد هو نفسه بعة الخلفاء الثلاثة قبل اسه 2 فا الذي 
عرض للامام الحسن حتى يشير على ابيه ,هذه النقطة . 

ألسس هو القأثل حمئا دعأه أبوه ان برقى المنبر ويتكم في 

وقد اخطأ عبد الله بن قبس » اذ -جعلها لعبد الله بن عمر » 
فأخطأ في؛ لاث خصال : واحدة : أنه خالف أباه أذ لم برضه 
لذلك » ولا جعله من اهل الشورى » واخرى : انه لم يستأمره 
في نفسه » وثالثة : ان ل حتمع عليه المباجرون والأنصار الذين 
يعقدون الأمارة » و حككمون بها على النأس 3١»‏ ع 

وآن كلامه لصريح © في تكذيب هذا الافتعال الرخيص . 

وتحدثنا “الرواية في النقطة الثالثة .. عن اشارته على ابيه 
بعدم قتال طلحة والزبير » والخروج إلى البصرة 

ولكن هذه الأشارة يككذب صدورها عنة “* وشت افتعالها 


() المقد الفريد ج ؛ ص +٠١‏ , 


91؟! ب 


موقفة حين بعنه أنوه لاستنفار اهل الكاوفة وتعيتهم للقتال 0 
يقول التاريخ : 
قال أن محيف : 


«لما دخل الحسن وحخمار الكوفة » اجتمع المها الناس فقسام 
اسن فاستئفر النأس ‏ فحمد الله » وصلى على رسوله ثم قال : 


« أسأ الناس : انا جتنا كم ندعوهكم إلى الله والى 
كتابه وسنة رسوله > والى أفقه من تفقه منّالمسامين 
وأعدل هن تعدالون “وافضل من تفضلون »و اوفى 
من تبايعون > ومن ل يعيه القرآن »© ولم تحيله السنه 
ولم تقعد به السابقة » إلى من قربةه الله ورسوله 
قرابتين » قرابة الدين وقرابة الرحم » إلى من سبق 
الناس إلى كل مأثرة » إلى من كفى الله به رسوله 
والناس متخاذلون » فقرب منه وم متباعدون » 
وصلى معه وهمرمشر كون » وقاتل معه وهم منهبزمون 
وبارز معه وهم محجمون» وصدقه وم يكذيور: » 
إلى من لم ترد له ولا تكافا له سابقة » وهو يسألم 
النصر > ويدعو كم إلى الحق > ويأمركم بالمسير 
اله » لتؤازروه “* وتنصروه على قوم نكثوا بمعته ) 
وقتلوا اهل الصلاح من أصحابه > ومثملوا يعاله » 
وانتبمو!ا بست ماله » فاشخصوا اليه رمك الله > 


سس 515135 مم 


فمروأ بالمعروف وانهوا عن الملكر > واحضرو! عا 
يحضر به الصالحون 37 . 
فبو نزتنا: مخاطب أهل الكوفة * ويستنوضهم للقتال مع 
أبسه » بهذه الكفات الصريحة » الى تعطينا الصورة الواضحة 
عن موقف الإمام الحسن ينغن من أبيه » وانسحامه الام مم 
روح أبيه ودعوته» فهو يرى ان أباه أوفى من بإيعه اناس لق » 
وأن دعوته هي دعوة الحق > ونصرته هي نصرة الحق » وارل 
النيوض معه معروف 4 والتقاعين عنه منكر , 


ولو وازنا بمقباس المنطق السلم » بين تلك التكامسات الغير 
المسؤولة التي افتراها الكنابة على لسان الإمام الحسن فى -دواره 
مع أبيه » وبين خطابدهذا » لثبت لدبناها لأ يدع عجالاً الشببة؛ 
أن سلوك الإمام ع أيه “ ووعنيه لتطورات الأحداث »ب تسل 
معه صدور تلك الكمات منه > وأنها لا شك مفتعلة على لسانه . 

ولعل من افتعل هذا الحوار » كان برمي في افتماله له إلى 
مرهى بعيد القعر » إنه يريد بذلك لبوهن موقف الإهام أمير 
الؤمنين ويطعن فى سياسته » ويبرر موقف أعدائه » ومن وقف 
مله موقف الإذلان . ْ 


() أعيان اأشيمة ج ؛ ى اص .١١‏ 


ا 0 


أما بالنسسة للنقطة الأولى » فيقصد من افتعانها على لسارن 
الإمام الحسن » وضع الإمام علي في قفص الاتهام » في دعوىقتل 
عئان » وتأكمد موقف معاوية منه “وان وسحوده كان له الأثر 
الكبير فى تصاعد النقمة على الخليفة » وخخدام دفاعه عنسةه بقوة 
كان سما في تجاوز الثائرين في نقمتهم سد المعقول »> وقة 
عئان » سق أن ولده أحس بذلك »2 فشاف من سوء النتائسم ؛ 
وحذره من بقائه في المدينة » وطلب منه التفيب حمق لا تقع 
الواقعة وهو .عاضر هناك . 

وإما بالنسبة النقطة الثانئة : فمقصد من افتعالها أيضا الطعن 
في خلافة الإمام بعدم اجتاع كاءة المسامين عليه وقد تنبه لذلك 
ولده فطلب منه التريث في قبول الميعة حق تأتبه الموافقة على 
إيرامها من الأقطار وتجتمع الكامة . 

وأما بالنسية للنقطة الثالثة : فقصد منبا تبرير موقف من 
تخاذل عن نصرة الإمام وخنال الناس عن الطخروج معه كأنىي 
موسى الأشعري واضرابه » وببان ان الخلاف. لم يقتصر على مثل 
هؤلاء » بل هو أول ما صدر عن ولده الإمام الحسن عزستم » 
فبكون لهؤلاء قليل من العذر » وباب ينفذ منه من يشاء الدفاع 
عن موقفهم وتيرئة ساحتهم . 

والخلاصة إنهم أرادوا بافتعال هذا الحوار » ناد هوة 


ا ل 


سحمقة بين الوالد وولده » وفصل موقف كل منيا عن موقفب 
الآخر .. ْ 

واخيرا فإن للتاريخ كته الفاصلدفي تعرية الوجوه التي تلفمت 
بأقنعة الزيف والخداع والدجل » ولن تصمد كلمة الماطل مها 
كانت قوتها أمام دعوة الحق ؛ بين يدي ممكة التاريخ . 


ل ا ا 


« ومحدثنا التاريخ» عن مواقف للإمام 
رائعة هزم فيبأ خصومه في محماورات 
كلامية لاذعة » يستطيع المؤرخ أرف 
يسسلبا كوثائق تاريخمة © يدرس من 
خلا لمأ الواقع النفسي شد لاء » و يشان 
على ضوها ابعاد شخصياتهم » 


ساول معاوية وبطانة السوء من اهله وأعوانه » الخط من 
مقام الإمام الحسن بعد الصلح > والتركيز على إظباره للناس 
مظبر غير اللاثق لتسم منصب الخلافة » بتلفيق التهم ثارة »> 
ويتنقيصه أخرى » ولكنبم كانوا يعودون بالخخري والمذلة » لما 
يدمغيم به من فضصح واقعهم » وتمرية لاصوهم » وكشف 
لعوراتهم > التي لم تككن لتخفى على مثل الإمام » وهو امير 
بتاريخهم المشحون بالمساوىء والزيف . 

وتحعدثنا التاريخ » عن مواقف رائعة للإمام » هزم فمبسا 
خصومه » في محاورات كلامية لاذعة »> جروه إليها » يستطيم 
المؤرخ أن يسجلبا كوائق تارضية بدرس للماحث من شلاهها 
الواقم النفسي هؤلاء » ويحدد على ضوءها أبعاد شخصياتهم > 
وستعرض هنا على سبيل السره » لبعض. من تلك ال مواق.ف 
الرائعة » التى نقلها لنا حفظة التاريخ . 


لقى عمرو بن العاص الحسن تذمتجدد في الطواف . 
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وبابيك » فقد رأيت الله أقامه بمعاوية » فجعله رأسياً بعد ميل » 
وبين بعد شفائه » أفرضي الله بقتل عتان » أو من الحق أرلن 
تطوف بالبيت 5 يدور امل بالطحين » عليك ثياب كغرقىء!"' 
الببض »> وانت قاتل عؤان » واش انه لا!” للمتّسث > وأسبسل 
للوعث »> أن يوردك معاوية حماض أببك . 


فقال الحسن عتييهدد : أن لأهل النار لعلامات يعرفوت .ا » 
الحاداً لأولياء الله » وموالاة لأعداء الله » وال إنك لتعلم أن 
علي م يرتب في الدين » ولم يشك في الله ساعة » ولا طرفة عين 
قط > وأم الله لتنتبين” بابن أم عمرو أولاً نفذن حضشك بتوافذ 
أشد من القمضبية '"' » فإياك والتبجم علي" » فإني الله من قد 
عرفت > لست بضصسف الغمزة » ولاهش المشاشة *" » ولا 
مرىء الأكلة وإني من قريش كواسطة القلادة » "يعرف -حسىي » 
ولا أدعى لغير أبي » وانت من تعل ويعل الناس » تجا كنت فبك 
رحال من قريش ؛ ققغلب عليك حزارها »2 الأميم حسياً » 
واعظمبم لؤما » فإياك عني » فإنك رجس © ونحن أهل.ينت 
الطهارة اذهب الله عنا الرجس وطبرن تطبيراً . 

. الغرقىء : القشرة اللتزقة ببياض السيض‎ )١( 


(*) القعضبية : الأسئة » متسوبة إلى قعضب|اسم رجل كان يعمل الأسدةفي 
الجاهلية . 


(+) الشاش في الآأصل : روس العظام 


ص 1 


فأفحم عمرو “وانصرف كثيبا .. , 0) 

فالإمام لا يمك ن أن ينسحى تحت تأثير تلك التبجمات المعادية» 
بل هو حيها يتككم وتحبب »> فإنما يتطلع إلى خصمه من الفوق » 
وهو يعرف من أبن يأتيهم» و كيف يخنق الكامات في حناجرم » 
لتصبم حشرجة تسق فمبا صدورم كيدا وسحلقاً .. 

وف موقف آخر » حاول معاوية أن يسخر من الإمام » 
بدعوته الخطبة وفي تصوره أن الإمام سيخفق في موقفه »ويقعد 
به عينّه عن مخاطبة الناس » ولكنه أخيراً سخر من نفسه»وئدم 
على عجالته » وهل يتصور ذلك في حق من تربى في جر 
الفصاحة » ورضم من ثدي البلاغة » وهل ورث العي عن حده 
رسول الله لكر الذي هو أفصح مننطقبالضاد ؟ » أم عن أمه 
فاطمة ؟ أم عن أببه على » الذي يعثيره التاريخ سبد الفصاحة 
والملاغة ؟ 

يروي المدائني فقول : 

« سأل معاوية الحسن بن على » بعد الصلح أن يطب الناس» 
فامتلع فناشده أن يفمل » فوضع له كرمي © فجلس عليه 
“م قال : 

الححد الله الذي توحد فى ملكه > وتفرد فى ربوبيته > يوقي 
الملك من يشاء » وينزعه عمن يشاء > والمد لله الذي أكرم بنا 


(+) ابن أبي الجديد شرح النبج ج ١‏ ص 79 . 


سب (1! سم 


مؤمنك > واخرج من الشرك أولكم » وحقن دماء آخرم » 
فبلاؤنا عندك قدي وحديثا أحسن البلاء» أن شكرتم أو كفرتم. 

أا الناس : أن رب على أعرف يعلى” حين قيضه إلبه» 
ولقد اختصه بفضل / تعتدوا بثله » و تجدوا مثل سابقته » 
فيببات هيبات ! طاما قلت له الأمور حق أعلاه اش عدب كم 
وشو صاحسك > وعدوك في بدر وأخواتها » جراعم رنقا وسقا م 
علقا » وأذل رقابم » واشرقك بريقك »> فلستم بملومين على بغضه 
وام الله لاترى أمة مد خفضا ما كانت سأدتهم وقادتهم في بي 
أمبة » ولقد ورجه الله إلمكم فتنة لن تصدروا عنبا حتى تبلكوا » 
لطاعتم طوافيتع » وانضوائم إلى شاطئل_ي © فغلد الله 
احتسب ما مضى وها ينتظر من سوء دعتك »4 وصف حكم . 

ثم قال : يا أهل الكوفة» لقد فارقك بالأمس سهم منهر امي 
الله » صائب على أعداء الل » نكال على فجّار قريش »© لم يكن 
لهذا حناجرها > جائًا على أنفاسبا > لبس بالملومة في أمر الله » 
ولا بالسروقة لال الله » ولا بالفروقة في حرب أعداء الله » 
أعطى اللكتاب خشوائّه وعزامٌه » دعاه فأجابه » وقاده فاتسعه» 
لا تأخذه في الل لومة لاثم » فصلوات الله عليه و رحمته . ثمنزل . 

فقال معاوية : أخطأً عجصل أوكاد » وأصاب 'مشيت أ وكاد» 
ماذا أردت من خطية الحسن .. » )٠١‏ 


.*2 أن أبي الحديد , شرح التبج ج خراص‎ )١( 
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وحى لمعاوية أن بفص بريقه » ويغرغر مده ؛ همأذأ أ أد 
من خطبة الحسن ؟ انه أراد أن يفضح فافتضسم وأر ل لسر 
فسُخر مئه » ولقد حدد الإمام في خطابه هذا للآمة مصيرها 
بعد استملاء بنى أممة على السلطة» وإنذرها بالمآسي التي سينفجر 

وهناك. موقف آخر .. ولعله من أروع ما نقله التأريخ من 
مواقف الإمام » فقد اجتمع لدى معاوية أربعة من أمدة سك > 
أبى معبط » وعتبة بن أي سفيان »> والمغيرة بن شعبة وطلبوا منه 
إحضار الإمام » لكي يعنبوه ويثالو منه > بعد مأ بلغهم عه 
قوارص» وسائهم التفاف الناس حوله»واجتاعهم إليه » بلتمسون 
منه عطاء العم والدين »> فتردون ملهله ظاء! » وبصدرورء_منه 
رواء! . 

يحدثنا التاريخ : بأن معاوية رفض أن يرسل إلبه » وقال : 

« لا تفعلو! .. فواش ما رأبته قط حالس عندي > إلا خفت 2 
عقامه وعسيه لى وقال : انه ألسن بني هاثم .. » 

فعزموا عليه بأت يبرمل إليه . 

فقال : ان بعثت إليه لأنصفنه من . 

قال معاوية : أما إني أن بعثت إلبه » لآمرنه أن يعم 


سه # 4 ؟اه 


بلسانه كله » واعاموا إنهم أهل بيت » لا يعيبهم العائب » ولا 
يلصى بهم العار » ولكن اقذفوه عجره > تقولون له : إن أباك 
قتل عئان » وكره شلافة الخلفاء قبله . 

ثم أرسل إلى الإمام من يدعوه > فحضر »© فأ كرمه معاوية 
وأعظمه > وقال له : 

إفى كرهت أن أدعوك > ولكن هؤلاء حملوني على ذلك » 
وان لك منبم النصف ومني » وإنا دعوناك لنقررك أن عفان قتل 
مظلوما » وان أباك قتله » فاجبهم »> ولا تنمك وحدتك » 
واجتاعبم » ان تتككل بكل لسانك . 


فتكل حمرو بن العاص و فذ كر علياً » وتجاوز فى سبسه 
وشتمه »> ثم ثنى بالحسن وعابه واغرق في الخدئة وما قاله : 

« .. يا سحسن» تحدث نفسك أن الخلافة صائرة اليك »و لسى 
عندك عقل ذلك ولا لبه وإمًا دعوناك لنسشك انت واباك .. » 


ثم تكلم الولمد بن عقبة : فسنم وابانعن عنصريته ؛ ونال 


من يني هاشم . 
ثم تكلم عتبة بن ألى سفيان : فاأفصح.عن حقده وأؤمسه » 
ومما قال : 


د .. ا حسن .. كآأن أبوك شر قريش لقريش © اسفكسه 
لدمامها » واقطعه لأرحامبا طويل السف واللسان » يقتل الي 
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ويعسب المت © واما رجاوك الخلافة » فلست فى زندها قأدساء 
ولا فى ميزإنها راجحا » 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة »> فشتم علي وقال : 

« والله مااعسه قى قضة مخون » ولا في حك يميل > ولككنه 
قتل عئان » ثم سكتوا » فتك الإمام وما قال . 

اهأ بعد نا معاوية » فا هوٌلاء .” سكموى ©“ ولكناك تمت ستمتدى 
فحث) ألفته » وسوء رأي عثرفت به » وخلقا سيثا ث شست” عله 6 
وبغما علدنا عداوة لمحمدوآ له » ولكن أسمع يا معاوية وأسمعو] 
فلأقوان فبك وفيم ماهو دون مافيم. 

م جد قّ المقاردة بان موافف أنه © ومواقفب معسأوية 
وأضه ©“ فقأل : 

انشد5 الله .. هل تعامون ان الذي شتمتموه صلى القبلتين »> 
وانت ا معاوية بها كافر » وبأيع البعئين بيعة الفح وبسيعة 
الرضوان »> وانت باحداها كافر وبالأخرى ناكث . 

ا الله : هل تعلدون اه ادل الناس يانا » وانسك ؛ 
الأسلام 9 ار بالأمر لا وان صاحب راي سول 
الله مساق يوم بدر » وان راية المسر كين كانت مم معأوية وصسع 
أبيه » ثم لقك يوم احد > ويرم الأحزاب » ومعه رأية رسول 
اله يتيز ومعك ومع ابيك راية الشرك > وفي كل ذلك يفتحالله 


م © !3 صمت 


له » ويفلج ححته > وينصر دعوته » ويصدق حديثه » ورسول 
الله مير في تلك المواطن كلبا عنه راض > وعلسك وعلى 
اسك ساخط . 

وإسحد تادز ق تعد أد فضائل أسة وهأ ورد فمسسه من 
الاحاديث على لسان رسول الله مشا ومو أقفه العظيمة “ الي 
نصر بها الدين » وإذل بها المسر كين » ثم قا 

« وجاء ابوك على جمل احمر يوم الاحزاب »يحرض الناس » 
وانت تسوقه واخوك عتبة هذا يقوده » فركك رسول الله مواق 
فلعن الراكب والقائد والسائق » 

ا عاختاة صساوية ؛ دعا عاك رول اله لا اراد أن يكتب 
فقال :الي ا 

م اخذ في يبان بمض موائف ابيه ىه رسول الله عتوامز 
والواطن السبعة التي لمن فيها الني عيييظ | أيا سفيان » ويعد ان 

نهى خطابه لمعاوية » التفت إلى عمرو بن العاص فقال : 


واما انت يا أبن النابغة » فأد”عاك خمسة من قريش » غلب 
عليك الأمهم حسيا » واخيثهم منصبا > وولدت ت على فراش 
مشترك > ثم قام أبوك فقال : : انا شانىء مد الأبتر » فاندل الل 
فيه » أن شانئك هوالأبتر » وقاتلت رسول الله في جميع المشاهد 
وهحوته »> وا ذنته مكة وكرته ع وكنت من اشد الئاس له 


سه ]ا مب 


تكذسياً وععداوة 1 


ثم خرجت تريد النحاشي ؛ لتأتي يجعفر واصحابه » فاما 
اخطأك مارحوت ورجعك الله خائباً » واكذبك واشيا؛ 
جعلت ممدك على صاسيكُ عمارة بن الوليد » فوشيت يه إلى 
النحاشي >2 ففضحك الل > وفضم صاحبك »> فانت عدو دشي 
هاشم في الجاهلءة والأملام . 

وهحوت رسول الله متؤلئز بسعين بيتأ من الشعر فقأل:: 
اللبم الي لا اقول الشعر ولا شغي ل > اللبم العنه يكل حرف 
الف لعنة » واماما ذكرت من أمر عئان » فأنت سعيرت عليه 
الدنا ناراً » ثم لحقت بفلسطين » فاما اتاك قنلء » قلت : انا أب 
عبد الله اذا نتكأت قرحة أدمتبا » ثم حيست نفسك إلى معاوية 
وبعت دينك بدنياه » فلسنا نلومك على بغض » ولا نعاتبك على 
ود » وبالل ها نصرت عثان حا » ولا غضمت له مقتولا » » 


ثم ذكر له من الشعر » ما ينبىء عن ع داوته اللي عوط 
حتا رجع من الحيشة فانيآه » والتفت تنيضلد إلى الو ليد > 
فقأل له : 

د فوالل ما الومك على بغض على » وقد قتل اباك بين 
يدي رسول الل ييز صبرا » وجلدك انين في المر لما صليت 
بالمسامين سكران » 

ه وسماك الله في كتثابه فاسقاً » وسسي امير الأؤمتين مؤمنا » 


2 0 


حصسث تفاخرمًا » فقلت له : سكت با على فأنا اشجحم منك 
حتاناً » واطول منك لساناً » فقال لك على : أسكت يا ولليد > 
فأناأمؤمن » وانت فاسق » فانزل الل تعالى فى موافقة قوله 
وافمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا ستوون » ثم انزل فيكت 
على موافقة قوله « ان جاءم فاسق ينبأ فتبينوا » 

ثم ذ كر عتستهدد شعراً في الواقعة » وقال له : 

«وهاانت وقريش >اعاانت علم من أهل صقوريسه © 
واقسم يالله » لآنت اكبر في الميلاد » واسن ممن تدعي اليه » 

ثم التفت إلى عشبة بن إلى سفبان »> وقال له : 

وأما أنت بياعتبة .. فوالل ما أنت محصيف فاجسيك »> ولا 
عاقل فأساورك واعاتيك » وما عتدك شير ترسى »> ولا شر 
يتقى »> وما عقلك وعقل أمتك الاسواء وما يضر علماً لو سسيته 
على روس الاشباد » واما وعيدك اياي بالقتل » فبلا قتلت 


با للرجال وحادث الأزمان ولسبة تخري أيا سقرم ان 
نبئت عتبة خانه في عرسه 0١‏ جبس لثم الأصل في لحيان 


«هووكف ألومّك على بغض على ؟ وقد قتل خالك الولسد 
مبارزة يوم بدر » وشرك حمرة ف قتل -حدكد عشة » وأوحدك 
من أخيك حنظة في مقام واحد » . 
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ثم التغت إلى المغيرة بن شعبة > وقال له : 


واما أنت يا مغيرة » فلم تكن يخليق أن تقم في هذا وشببه» 
وإنما مثلك مثل البعوضة » إذ قالت النخسلة استمسكى فإني 
طائرة عنك »> فقالت النخلة : هل علمت” بك واقعة علي 2 فأعم 
بك طائرة عني > وات حد الله عليك في الزة لثابث »> ولقد درا 
عمر عنك حقا > الله سائله عنه »> ولقه سألت” رسول الله مكهت 
هل ينظر الرجل إلى المرأة » بريد أن يتزوجبا » فقال : لا بأس 
بذلك يا مغيرة » ما ل ينو الزن > لعامه بأنك زان . 


اما فخرم عليذ بالإمارة “ فإن الله تعمالى يقول « وإذا 
أردنا أ ل أمرنا مترفيها ففسقوا فيبا فحق علمبا القول 

ثم قام الحسن عنيتهه: » فنفض ثوبه وانصرف» فتعلق عرو 
بثوبه وقال: يا أمير المؤمنين > قد شبدت قوله في > وأنا مطالب 
له حد القذف . 

فقال معاوية : خل عنه » لا حزاك الله غير .. فتركه . 

فقال مماوية : قد انباتك أنه من لا تطاق عارضته “بيت 
قومو| علي » لد طبس الله 2 واخرا م بقتركيع الحزم > 


513 سد 


وعدولك عن رأي الناصم المشفق .. © 2١‏ 

وينتبي هنا الحوار الفريد » الذي ذكرناه بطوله » رغم 
اختصارنا له » واحتفاظنا بالنقاط الأساسئة الهامة » التي يمنا 
ان نضعبا بين بدي القارىء » لبتعرف: على الملامم الواقعية 
لنلك الزمرة المتسلطة » التي تكرت لكل القم الاخلاقبية » 
وسلكت طريق الشطان . 


وبهذ! وار أعطى الإمام لامعارضة ز حا جديدا لفاعليتهاء 
حمث كشف للآمة » عن الواقع المرير الذي اكتنف الحم 
الإسلامي » بتسلط هذه الاذجج المنحرفة في أصولها ؟ والمفعلة 
بروأسبها الجاهلية » رالتٍ لا يمثل عندها الإسلام » إلا الوسبلة 
الفريدة للتسلط على رقاب الناس »> وتلاقى النقائص الذاتشة » الق 
قدر لهم أن يرزحوا تحت عبئها الدغيض , ْ 


واثمت الإهام لهؤلاء » انه لا يزال يقف فى موقفه الصامد » 
الذي انطلق منه في صراعه مع المواجبة الأموية » وإنالجأاتنه 
ظروف الحنة » إلى وضع السيف في غمده و تخطي مررحلةالحرب» 
فإن كمة الحق الصارخة » الت تصم أذان الباطل » لا يمكن أن 





)١(‏ أعبان الشيعة ج 4 ف ا صن ه + وتقليا أيضاً ابن أبي اطدد في 
شرحدهج 5ا ص وى" ووع رع كتاب المفاهرات للزدير بن بكار ٠‏ 


سند + © ]اسم 


يدعبا موت في زحام ارحافات الضلال . 


وهكذا يتطلق الإمام في خطاه الرسالمة التق هي امتداد 
لخطى جده الرسول الأعظم يتل وعليه تقم مسؤولية .حفظ 
المبادىء الأصيلة » التي جاءت من أجلبها الرسالة » ولترتفم كامة 
الله على الأرض . 


23 ! سب 


واخيراً ... 

لعل النتائج التى حفلت بها هذه الدراسة »© كانت وافية إلى 
حد ما > ولعلنا ل تألو جبداً في تفسير بعض الظواهر العامة “ال 
كان ها الأثر الكبير في تقيم المواقف وتحرير بعض الغموض فمبأ 
والذي اثاركثيرا من التساؤلات » حول السبب في اختيار الإمام 
الحسن »> لقرار الصلح . 

ومن الصروري * ان نشير هنا » إلى ان القارىء * رما 
بلاحظ بعض القسوة في النعوت والأوصاف » الى كنا نضفيبا 
على بعض المناصر > حين نعرض اليها خلال البحث . 

ولبعم ان هذ! »م نكن تجنيا منا او تحيزا » بل ان طبمعة 
البحث تقتضي ذلك » ويفرضه السلوك العام » والشخناص »> الذي 
كانت تنتبحه تلك العناصر » فى مسيرة الأحداث . 

وقد حرصنا على إن يحكون سلو كنا فى الدراسة » سلو كمأ 
عامياً » يعتمد تحليل المواقف » على ضوء الأحداث وملابساتا » 


.0 لمك 


بنحو يوصلنا إلى النتائج » التي هي ا كثر قربا للواقع » بعبدأ عن 

العصبيات والالتزامات المسلكيه » للا يتقوقم السحث > في 

اطار مذهبي ضيق . 

الخاصة » ويفترض ان المشكلة حدث غريب عنها »> لمتسئى له 

الحكم موضوعمة »> ولثلا تتوقف النتائمجم لدبه > في دود 

تلك الالتزامات المعينة “لنحرف به البحث عن الحكم الصواب 
ومن الله املمد العوت والتوفيق . 
بيروت ١4‏ شوال المكرم سنة ؟و؟١‏ 


جمد خبو أن 


52# ب 


استدراك 
كان أحد الأفراد الذين أفلتوا من جمش الخوارج في النبروان » 
و عضو خية لماز إلى جانب الخوارج » وكات من أمره مأ كار . 


28 آهب 


مصادر الكتان 


الإرشاد . المقفسد 

الغدير ‏ عدد الحسين الامينى 
الدينوري 

النصائح الكافية - مد بن عقيل 

المماسن والمساويىء 5 السبقي 
الميئمي 
حجر أاضشثمي 


الملاحم والفتن على بن طاووس 

الفصول المبمة ‏ أبن الصباغ 
المالكي 

مقاكل الطالبسين - أبو الفرس 
الإصغباني 

تأر دخ الخلفاء ‏ السبوطي 

تأريخ ابن الأثير 

تاريخ الطبري 

تأريخ أبن عسا كر 

تاريخ ابن كثير 

تاريخ اليعقوبي 

اسك الغأية ب أبن الأشير 

حماة الحيوان . الدميري 

صلح الحسن ‏ راضي آل باسين 

اعصان الشعة .. خسن الأمين 

منباح المراعة._حسي ب الله الخرثي 


سد 86 © !اعم 


لمحتو يأت 


الموشوع 
المقدمة ' . 
نحأت من سنرة الإمام 1 


« 


الإمام عل ومجمع الكوفة, 


النبعة , 


التعبئة للقتال .2 . 


معأهدة الصلح . 
ينود الصلح , 


ف 


لمأدا الصلح دونه التضحة +4 


مصير الشير وط 


موأققف هأدقة « 


اس 
وأخير! 3 0 


استدر الى «١‏ ف 
مصادر الكتاب ٠‏ * 
الحتويات ‏ .د . 


أأصفعتةه 


١ 


ب 
١‏ 
وه 
تف 
كب 
بال 
2ه ١.‏ 
/ذ؟ ١‏ 
بذ + 
؟ح ١‏ 
اا 
5 أ 
5.5 
يضف 
؟ 
51 
وج ؟ 
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صقر عن دآار ؛ لمشفف ! لعستسم 


أبرآان / قسلم 

أسم الكتاب المواثلف 
فى انتظار الاما م عرد !لهادي الفضلى 
#بمد السقاقف عععكد ! ميسن :بين 1 لدمن 
؟ متهاج السالحين السيد الشهيد محيد باقر المدر 
؟ب موجز علوم القرآان الدكتور داود العطار 
هد معاغرا بدا فس العقيده اعمد 1 لبيها دابى 

ا لاسلاسية 
ع صلح آلاميا ما لحسن محمث حواد نشل الئية 
اإ- اقذدها لغرب جلال! اسعآ نيم 


اساب يمك و يز وف يي 


ذه دور الشيسعه في تطور 
؟ العراى انسيا سيأ لحديث ‏ عيبق الله النفيسىي 


جد من أ سقنه 1 قرة ن معمد ! مسن زين ؛ دين 
ع مبيشم ؛ التتماو محمد حسين المظفر 
صها كف ! لاسرا رفي وظا شف 
الاسمعبار الاسام الشيخ مصمد السيس, 
كا شف 1 إمغطا + 





كولبد) + 
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